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هـــب الإىحــدإإن الــذاكرة هـــى   توظيـــف  أو  مـــن الخــبرةيكــون هنـــاك تعلــم ونها لاإذ بـــد، اننــس موا
ورغـــم أن غالبيـــة . اًنـــسانإنـــسان باعتبـــاره الإ أى مـــن الخـــصائص التـــى تميـــز أو ، فى اللغـــةنمـــو أو ،عقـــلي

عـــن  الإنـــسان فـــهيعر إلا أن مــا، الدراســات قـــد ركـــزت عــلى دراســـة الـــذاكرة مـــن بــين الوظـــائف العقليـــة
فقـــد يتـــصور الـــبعض أȂـــه  .هـــو قـــدر ضـــئيل للغايـــة ،يحـــدث النـــسيان وȇـــاذا، لأشـــياءلتـــذكر المـــخ  يـــةكيف
نـــه مـــن إحيـــث  ؛تـــشريح فـــسيولوجيا المـــخ البـــشرى إلى  هـــذه التـــساؤلات لابـــد مـــن النظـــرنجابـــة عـــللإ

ه علـماء الأعـصاب فى أحـرز ورغـم مـا.  هـذا الـسؤالنجابـة عـن تمدنا معرفتنـا النوعيـة هـذه بالإأالمتوقع 
النقطـة التـى يـستطيعون  إلى  إلا أنهـم لم يـصلوا،السنوات الحديثة من تقدم كبـير فى فهـم الجهـاز العـصبى

فعـلى الــرغم  . كـل التـساؤلات التـى يثيرهـا المتخصـصون فى علـم الـنفس عـن الـذاكرةنعـ الإجابـة هـاعم
ن هــذا الأمــر لابــد وأن إحيــث  ؛الــذاكرةيوضــح كيفيــة عمــل  إلا أن هــذا البنــاء لا، مــن معرفــة بنــاء المــخ

  . مع الأشياء التى نعرفها ونفهمها  والتناظرعمل المقاربة يقوم على
لــذلك فإنـه لابـد مـن النظـر إليهـا باعتبارهــا ، مـساك بهـاالإ أو يمكـن رؤيتهـا نـسانية لاإن الـذاكرة الإ 

ومناظرتهـا ، يـات المقاربـةكانـت تعـرف مـن خـلال عمل، نـه عـبر التـاريخإلـذلك فو ،اًوليست شـيئ عملية
التفــــسيرات ن أمنهــــا ، وهنــــاك ثــــلاث محــــاولات متمايــــزة عــــبر التــــاريخ تــــدل عــــلى ذلــــك. بأشــــياء نعرفهــــا

فى  المقاربـــات هــو أول مــن اســـتخدم هــذه، فـــأفلاطون. القديمــة للــذاكرة قـــد قامــت عــلى هـــذا الأســاس
 كتلـة كبـيرة مـن ه يحمل بداخل على أȂهفقد كان يصور العقل ، ...تخيل: حيث قال، شرح معنى الذاكرة

ننــا إذا أردنــا أن إويقــول  .آخــر إلى مــن فــرد، ودرجــة الــصلابة ودرجــة النقـاء، تختلــف فى الحجــم، الـشمع
وبقـدر النجـاح . اً ينطبـع عـلى الـشمع مثـل الخـتم تمامـءىهـذا الـشف، ندركـه بعقولنـا أو ها نـسمعًنتذكر شيئ

  هــذا التعريــف لم يــستطع أن يفــسر ȇــاذا يــستطيعلكــن.  بقــدر النجــاح فى ســهولة تــذكرهءى طبــع الــشفى
ȇـــاذا  أو ،اث العاطفيـــة التــى مــرت بــه مــرة واحــدة لم تتكــرردتــذكر بحيويــة دافقــة بعــض الأحــالإنــسان 

الكلــمات فى مـن قائمـة للكلــمات أول الكلـمات وآخرهـا بـسهولة تفــوق قدرتـه عـلى تـذكر  الإنـسان يتـذكر
ثــم قــدم . تكــرار للأحــداث هــو النــسيان يخــضعان لأكثــر ممــاأن التــذكر و ذلــك قــد يعنــىف ،وســط القائمــة

ء المعرفـة بداخلـ، بعد ذلك مقاربة أخـرى حيـث صـور الـذاكرة كأنهـا قفـص الطيـور الكبـير  هوتمثـل أجـزا
  .الطيور التى تم اصطيادها
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 فقـد صـور ا المقاربـة البـصريةًا أȆـضًمـستخدم، م جيمس بعد ذلك تـصوره عـن الـذاكرةثم قدم ويليا
ا ًإلا أȂـه قـدم عـدد، عتماده على مبـدأ الاسـتبطاناورغم . ا على عقبًتذكر بمن يقلب منزله رأسعملية ال

هــو أن  أشــار إليــه ويليــام جــيمس ومــن أهــم مــا. مــة لفهــم الــذاكرةهن الأفكــار والعمليــات النفــسية الممــ
 ،لوقـــتمر فى الـــوعى فـــترة قـــصيرة مـــن الكنهــا تـــست،  فى الحـــال مـــن الـــشعورتختفـــى الخــبرات الجديـــدة لا

 إلى تحتـاج كـما ذكـر أن مكوناتهـا لا . Primary memory  ولقد أطلق على هذه الظاهرة الـذاكرة الأوليـة
 ،الــذاكرة الثانويـــة إلى فـــإن محتويــات الـــذاكرة الأوليــة تمـــر، وحــسب نمـــوذج جــيمس .حفـــظ أو اســتعادة

 فإنـه، الـذاكرة الأوليـةوعـلى عكـس المعلومـات فى  .حيث يتم تخـزين كـل المعرفـة المطلوبـة فى مخـزن دائـم
  .فى الذاكرة الثانوية لابد من استرجاع المعلومات قبل استخدامها

تنظـــــيم   وضـــــع نظريــــة مـــــشابهة عــــن الـــــذاكرة فى كتابــــه عـــــنHebb هيــــب  اســـــتطاع1949وفى عــــام 
 وقـد .تكـرار هـذا فى المـستقبل إلى ًهـى أكثـر مـيلا، اăتلقائيـ اًمعـوهج ن الخلايـا التـى تتـأ ذكـرفقد ، السلوك

 فـالخبرة التـى تغـير ؛ك قد يمثل الأساس العصبى للذاكرةاتفق عدد كبير من علماء الأعصاب فى أن ذل
الخلايــا  التفاعـل مـع -  يمكـن التنبـؤ بهــا- تزيـد مـن احتماليــة أو مـن طريقـة الارتبــاط العـصبى قـد تــصنع

  . خرىلأا
 ،"عـــضلة"كرة باعتبارهـــا  للــذاأمــا المحاولـــة الثالثـــة لتعريــف الـــذاكرة فهـــى تتحــدد فى رؤيـــة الـــبعض

فــإن الــساعات التــى ينفقهــا الفــرد فى الحفــظ ، ا لهــذه الرؤيــةًووفقــ. همــال وتــضعف بالإ،تقــوى بالتــدريب
  . وتسهل تذكر المعلومات، تقوية العقل إلى واستظهار المعلومات تؤدى

 ؛لأكثـــر مــن منتـــصف القــرن العـــشرينمـــة عــن الــذاكرة هلــسوء الحـــظ أهملــت هـــذه الأفكــار الملكنــه 
 فعـلى الـرغم مـن. لـم الـنفس التجريبـى فى ذلـك الوقـتالتأȅير الواسع للـسلوكية عـلى ع إلى ويعزى ذلك

بة الألفى عام سفة بدراسة الذاكرةاهتمام الفلا   العلميـةلم يسفر عـن تنـشيط الدراسـات إلا أن ذلك، قرا
ا ً قـد أحـرزت تقـدم فإنهـا-عـام بقليـل يزيـد عـلى مائـة   مـا-لكن منذ إخضاعها للبحـث التجريبـى ،عنها
ـــــير ـــــذاكرةًكب عـــــد ا،ا فى مجـــــال فهـــــم ال ـــــى تعمـــــل وفقـــــ والقوا العـــــالم  إلى والفـــــضل فى هـــــذا يرجـــــع .ا لهـــــاًلت

وإخــضاعها للــضوابط التجريبيــة والمــنهج ، ذاكرة فى المعمــل، العــالم الأȇــانى بدراســته للــ"إبنجهــاوس"
فقـد تبـين  .لعمليـات العقليـة العليـاباعتبارهـا مـن ا، ا فى ذلك الوقـتًا حديثًالتجريبى الذى كان مكتشف

مــل اســتخدم الكلــمات الــصماء،  إبنجهــاوس أن الــذاكره تتــأȅر بــالمعنى والترابطــات، ولبــضبط هــذه العوا
 هــذه  وأمــضى ســت ســنوات فى،فوضـع قــوائم كلــمات مــن مقــاطع لا معنــى لهــا، قـام بتجربتهــا عــلى نفــسه

  .ائموالق م، وإعادة التعلم، استعان فيها بآلافلعتالتجارب عن ال
 عمليــة الــتعلم عــلى المخــزون ولقــد كــشفت نتــائج إبنجهــاوس عــن كيفيــة تــأȅير الوقــت المــستغرق فى

كـــما كـــشفت النتـــائج أȆـــضا عـــن ارتبـــاط زيـــادة عـــدد . عامـــل الـــزمنبȅر النـــسيان تـــأالمـــستعاد، أى كيـــف ي
  . للمادة بتناقص عدد محاولات إعادة التعلممحاولات التعلم الأصلى
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 بـدت عـصية ىإضـافات إبنجهـاوس إلى علـم الـنفس هـو فـك طلاسـم المـشكلة التـغـير أȂـه مـن أهـم 
 يمكــن ىا، بالإضــافة إلى إمكانيــة خفــض عــدد متغــيرات الموقــف التــăعــلى الحــل، والاقــتراب منهــا تجريبيــ

  .قياسها
وهــو  - ورغـم أن إبنجهـاوس قـد تخـير أن يتجنــب الـذاكرة المركبـة المعقـدة كــما هـى فى الحيـاة اليوميـة

ووضــــع الـــضوابط التجريبيــــة لتجــــارب ، وذلــــك باســــتخدام القـــوائم الــــصماء - وضــــحه فــــيما بعـــدمـــا سن
 ،نــسانيةأهــم النتــائج الخاصــة بالــذاكرة الإ إلى ســتطاع أن يبــسط الأمــر ويخلــصفقــد ا، التــذكر والنــسيان

لكـن ، وتكمن قيمة هـذا العمـل لـيس فى النتـائج التـى توصـل إليهـا فقـط. والتى لم تكن معروفة من قبل
نـــــسانى  مثـــــل الـــــتعلم الإ،تخدم لفحـــــص ظـــــاهرة معقـــــدةاتــــه أن المـــــنهج التجريبـــــى يمكـــــن أن يـــــسإثب فى

  .نسانيةوالذاكرة الإ

ــــه غالبــــ، وبــــصفة عامــــة الــــذاكرة باعتبارهــــا القــــدرة عــــلى اســــتدعاء الأحــــداث  إدراكيــــرتبط  ا مــــاًفإن
د عــما تناولــه أمــس فى فــإذا ســأȈنا أحــد الأفــ ، الــذاكرة هــى أكثــر مــن مجــرد الاســترجاعإلا أن ،الــسابقة را

، ائـه منـذ عـام مـضىداولـه فى غتن  مـا طلـب إليـه أن يـذكر مـالكـن إذا، اءداء قد يتـذكر مـا أكلـه فى الغـدالغ
قـد يـستطيع التـذكر ويعـبر عـن ، غير أȂـه إذا تمـت تذكرتـه بـماذا تنـاول فى ذلـك اليـوم. يستطيع ذلك قد لا

فإخفــاق الفــرد فى  ،يتــضمن الاســتدعاء لا خــزينالتومعنــى هــذا أن  . آه لقــد تــذكرت الآن:ذلــك بقولــه
يـد بمـرور ،ن هنـاك دلالاتإذ إ ء؛ىبهـذا الـش يعنى أȂه لـيس لديـه الـذاكرة الخاصـة ما لاء ى شتذكر  تتزا

  . أن المخ يسجل كل الخبرات التى يمر بها علىالوقت

 الآخــر والــبعض، بعــضها يخــص التفرقــة بــين أȂواعهــا، وتعـددت التجــارب التــى تجــرى عــلى الــذاكرة
ة قــد كــما أن الكثــير مــن تجــارب الــذاكر. يخــص التفرقــة بــين الــذاكرة قــصيرة المــدى وبــين ذاكــرة التعــرف

ــــائوظــــانطلقــــت مــــن الحــــالات التــــى تــــضطرب فيهــــا   نتيجــــة ؛مثــــل حــــالات إصــــابات المــــخ، ذاكرةف ال
 ،ومــرضى الــصرع والــورم، ورســاكوف وك،الأمراض مثــل الزهيمــربــ الإصــابة أو ،للتعــرض للحــوادث

ت عـــن العديـــد مـــن وقـــد أســـفرت هـــذه المحـــاولا.  باضـــطراب الـــذاكرةتتبطـــى الحـــالات التـــى اروهـــ
  عــــندراســــاتالنمــــو  إلى أن هــــذا التبــــاين قــــد أدىإلا ، اً أحيانــــتختلفــــاا وًت أحيانــــتفقــــاالنتــــائج التــــى 

ومـــا كـــشفت عنـــه مـــن معلومـــات جديـــدة أمكـــن  ،ســـاعد عـــلى ذلـــك نمـــو دراســـات المـــخ وقـــد ،الـــذاكرة
ا بـأى ًأكثـر ارتباطـ كان يصعب تحديد أى منـاطق المـخ ،ًفقديما. فادة منها فى تجارب الذاكرةللباحثين الإ

الآن فـإن هنـاك نوعيـات مـن الدراسـات والأȃحـاث التـى تـساعد أمـا ، نوع من أȂـواع اضـطراب الـذاكرة
تجـــرى العديــد مـــن التجــارب التـــى تحــدد علاقـــة نوعيــة الاضـــطراب بالأȂــشطة المحـــددة  كــما. عــلى ذلـــك

عـادة النظـر فى بدأ البـاحثون ينـشطون مـن جديـد لإ، بل ومن بعضها الذى أجرى بالفعل، صفى المخلن
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فـــادة مـــن إمكاناتـــه عـــلى مـــدى  والإ،التـــى مثلـــت عقبـــة لفـــترة طويلـــة أمـــام نمـــو المـــخ المقـــولات القديمـــة
  .اختلاف المراحل العمرية التى يمر بها الفرد

ر على ضرورة إخضاع الذاهذا الإ غير أن ن يكـون هنـاك ألم يمر دون ، رة للضوابط التجريبيةكصرا
ــــ ء فى الــــذاكرة أبــــ اăخاصــــ لم يكــــن، دراســــاتالمــــن  إجــــراؤه تــــم ن مــــاإإذ ،  لــــذلكاثمنً نــــب ثــــرا كثر الجوا
 أن مـا وقد ترتب على ذلـك. اعها للشروط التجريبيةمساك بها فى المعمل وإخضلصعوبة الإ ؛نسانيةالإ

 أى فى ،يحــدث خــارج المعمــل يــصلح لفهــم وتفــسير مــا  لاقــد ، عــن الــذاكرةتمــت صــياغته مــن نظريــات
ــــة ــــبعض علــــماء الــــنفس ،الحيــــاة اليومي ــــه اللــــوم إلى وهــــو الأمــــر الــــذى أدى ب البــــاحثين فى مجــــال إلى  توجي

وتحديــد المتغــيرات ، وأن الاهــتمام بالــضبط التجريبــى، اًيــساوى شــيئ اكتــشفوه لا ن مــاإ حيــث ؛الــذاكرة
ومـــع ذلـــك ظلـــت هـــذه  ،اًيـــساوى شـــيئ  وأصـــبح النـــاتج لا،لأمـــراقلـــيص ت إلى أدى، فـــيما يمكـــن قياســـه

  .السائدة حتى أواخر الستينياتالنوعية من الدراسات هى 

 ىأد  فقـد-  لكنـه يختلـف معـه فى الاتجـاه،شدةرد فعل قـد يتـساوى معـه فى الـء ى شلكنه كما أن لكل
إثـارة الاتجـاه  إلى ،د للمتغـيراتالتمسك بدراسة الذاكرة فى ضوء التجـارب المعمليـة مـع الـضبط الـشدي

على أȆـدى مجموعـة  ن هذا الاتجاه المعارض لم يظهر دفعة واحدةإ ،وحقيقة. ا لهذا التوجهًالمعارض تمام
بـزوغ الاتجـاه المغـاير المعـاصر  إلى قـد أدت، إلا أن الدعوات والمحاولات المتعـددة مـع تراكمهـا، محددة

ثـم ، 1883حاولات مع فرانسيس جالتون عام المت أقد بدف. ن والسائد فى دراسات الذاكرةحتى الآ
مـة عـن الوظـائف الثريـة والمركبـة للـذاكرة فى هالمحيـث أȅـاروا العديـد مـن التـساؤلات . 1932بارتلت 

العمـــل عـــلى خطـــوط  أو ،عـــن توظيـــف الـــذاكرة فى مجـــال ضـــبط حركـــة المـــرور: ًمـــثلا ،ســـياقها الطبيعـــى
قظ الاهـتمام بدراسـة يـومن شأȂه أن   كانكل هذا ..لخإ ... اتفونوضع أرقام لخطوط التل أو ،نتاجالإ

  .الذاكرة وعملها فى سياقاتها الطبيعية خارج المعمل

ويطلـق . أن يـؤثر عـلى دراسـة الـذاكرة فى علـم الـنفس سـتطاع الاتجـاه المعـرفىا وفى أواخـر الـستينيات
 يره امتـد تـأȅ حيـث،علـم الـنفسأكثـر الاتجاهـات مرونـة فى  عـلى -  علـم الـنفس المعـرفى- هذا المـصطلح

 أو ،ت التــى قامــت عــلىالنظريــاال الــذاكرة، ينطبــق هــذا الاتجــاه عــلى ففــى مجــ ،العديــد مــن المجــالاتإلى 
 وذلـــك بتقـــديم المفـــاهيم ، الـــذى أȅـــر عـــلى النظريـــات النفـــسية،اســـتخدام الحاســـب الآلىتـــأȅرت بتطـــور 

التغذيــــة ،  يــــنظم، يخــــزن(store) :هيم مثــــلوالمفــــا،  مثــــل نظريــــة المعلومـــات،واللغــــة الجديــــدة، الجديـــدة
 .وتبنيهـا فى مجــال دراسـة الــذاكرة ،لومـاتعاســتدعاء الم، )رمـوز إلى تحويــل الرسـالة(والترميـز ، الراجعـة

 إلى حيث ينظـر،  بالمقاربة بينها وبين مثيلتها فى الحاسب الآلى،ا تفسير الذاكرةًوفى هذا السياق يتم أȆض
قـــــعكرة باعتبارهـــــا مجموعـــــة مالـــــذا ـــــة ، أمـــــاكن التخـــــزين أو وا يمثـــــل كـــــل منهـــــا مرحلـــــة مختلفـــــة فى عملي

ا الـــــذاكرة التــــى تتأكـــــد مكوناتهـــــا ًمكونـــــ،  المخـــــزن الحــــسىًحيـــــث تطــــرق المعلومـــــات أولا. المعلومــــات
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أكثـر  أو  مـن خـلال واحـد،الجهاز العـصبى إلى فتدخل المعلومات الجديدة ،بالآليات التجريبية الحديثة
  . من الحواس

بـدأت ، قـصيرةوخلال فترة ، أȅرى دراسة الذاكرةهذا الفيض من الأفكار الجديدة قد ولاشك أن 
، أطلــق  1976ففــى عــام ، ضلا عــن هــذافــ. ريات العلميــةالأدوات التجريبيــة القديمــة تختفــى مــن الــدو

فى دراســـة  Ecological Validityيكولـــوجى وجـــود الـــصدق الإ أهميـــة إلى  دعوتـــه"Neisser" نيـــسر
قــف ، والـذاكرة فى سـياقها الطبيعـى  الإدراكويعنـى الــتأكيد عـلى أهميــة دراسـة، ةعمليـات الـذاكر فى الموا

ــــدلا، لــــخإ ...نــــسان فى المنــــزل والعمــــل والــــشارعالحياتيــــة للإ أى ،  مــــن الدراســــة القــــاصرة فى المعمــــلًب
قـــع قـــف التجريبيـــة المـــصطنعة بدراســـة الظـــواهر فى الوا  ونـــشر نيـــسر. اســـتبدال دراســـات المعمـــل فى الموا

ءة عام ًكتاب  مـن الأȃحـاث اًا كبـيرًحيـث جمـع فيـه قـدر ،"memory observed"  بعنـوان1982ا عن القرا
  .عن ذاكرة الحياة اليومية

مــلNeisser)( وقــد كانــت دعــوة نيــسر تقــدم التجــارب فى مجــال الــذاكرة فى  إلى التــى أدت  مــن العوا
 الظــواهر  مثلــتبــل، هــى محــور التجــاربرقــام قــوائم الأ أو لــم تعــد قــوائم الكلــماتف. ســياقها الطبيعــى

هــا الفـــردالتـــى ، نـــسانيةالحياتيــة الخاصـــة بالــذاكرة الإ يعـــرف كيـــف يفــسرها، مثـــل مهـــارات   لكنــه لا،يرا
، مهــارات تخطــيط الطــرقو، ه الآخــرينالقــدرة عــلى تمييــز وجــوو، ًالفــرد فى المحادثــة مــع الآخــرين مــثلا

ــــــصدق  إلى ذا وجــــــدت دعــــــوة نيــــــسروهكــــــ. أهــــــم القــــــضايا التــــــى تناقــــــشها أȃحــــــاث الــــــذاكرةو أهميــــــة ال
 ومـع قـدوم. اً الذى انعكس على أدوات قياس الذاكرة ومجالاتها أȆـض،يكولوجى الكثير من الحماسالإ

 أو ولم تعـد قـوائم الأرقـام ،وكثرت الدراسـات وتنوعـت المجـالات، اشتدت رياح التغيير، 1987عام 
كــما امتــد  ،لظــواهر الحياتيــة قلــب هــذه الأȃحــاثالكلــمات هــى محــور التجــارب، بــل احتلــت ا أو الأشــياء

  .مجالات أخرى فى علم النفس المعرفى إلى يكولوجىمفهوم الصدق الإ
نــب الوظيفيــة مــن الــذاكرة قــف الحياتيــة تعنــى التركيــز عــلى الجوا  أى النظــر ،ودراســة الــذاكرة فى الموا

 أو يــةفالــذاكرة الذات ،داف محــددةتحقيــق أهــ إلى الــسلوك الموجــه  ذخــيرةا مــنًالــذاكرة باعتبارهــا جــزءإلى 
فهــى تجعــل  ستقبليةأمـا وظــائف الــذاكرة المـ ،والمحافظـة عــلى بقائهــا ، هويــة الفــردالشخـصية تعمــل لبنـاء

. فى البيئـة أما الذاكرة المكانية فهى لمـساعدة الفـرد عـلى العـيش ،ا على تنفيذ المقاصد والخططًالفرد قادر
قــف ، وليــست متحــررة منـه، نــسانية مرتبطــة بالــسياقوالـذاكرة الإ فالأشــياء التــى يتــذكرها الفــرد فى الموا

تــذكر  أو ،مهـمفتـذكر شـخص مـا لمحادثتـه لأمـر ، ا مـن عنـاصر مختلفـةăا نوعيـًا كبـيرًالحياتيـة تتـضمن قـدر
الأفكــار التــى لابــد مــن  أو ،عــدد الفــواتير التــى يجــب دفعهــا فى أول الــشهر أو ،ات للمنــزليقائمــة مــشتر

سـكيمات إو، كل هذه الخبرات تتواجد فى سياق غنى بأحـداث الحيـاة .. لخإ...   اليومطرحها فى اللقاء
، بالـدوافع الحاليـة، بالتـاريخ وبالثقافـة ؛كـما أن هـذه الخـبرات تتـأȅر بـالخبرات اȇاضـية ،يعيش فيها الفرد

  .والخطط التى توضع لتحقيقها ،بالأهداف المستقبلية، بالذكاء وبالشخصية، بمشاعر الفرد
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قــف  أȃحــاث لكنــه يجــب عــلى، قــد يكــون مــن الــصعب وضــع كــل هــذا فى الاعتبــارو الــذاكرة فى الموا
ــــه الظــــاهرة، الحياتيــــة ــــة الــــسياق الــــذى تحــــدث في ــــة مــــن  ،أن تتبــــين نوعي كــــما يجــــب أن تؤكــــد هــــذه النوعي

 وأن مـن وظائفـه أن يخـدم التواصـل بـين ،جتماعـىايحـدث فى سـياق إنـما  الأȃحـاث عـلى حقيقـة أن التـذكر
 ,Cohen( لكنهــا كــما يؤكــد كــوهن ، فالــذاكرة ليــست مجموعــة مــن البيانــات الخاصــة بــالفرد ؛فــرادالأ

ولعــل هــذا الجانــب يبــدو . وتراجــع وتتــضح مــن خــلال تفاعلنــا الاجتماعــى، ومــشتركة، متبادلــة) 1996
عــلى و، فــإن التركيــز عــلى الوظيفــة، ومــن ثــم. ا فى دراســات المحادثــة والحــوار ودور الــذاكرة فيهــاًواضــح

بعبـور الفجــوة  يكولـوجى للــذاكرة الحياتيـةلـصدق الإهـو الـذى يــسمح ل، وقفى والاجتماعــىالـسياق المـ
  .بين الأȃحاث التطبيقية والنظرية

 فى أن المعلومـــات ،ةفــإن أȃحــاث الـــذاكرة الحياتيــة تختلــف عـــن الأȃحــاث التقليديــ،  عــن هـــذاًفــضلا
وهــذا . أكثــر مــن كونهــا مقــصودة لــذاتها،  بالــصدفة قــد تــم تعلمهــا فى الــذاكرة الحياتيــةالتــى يــتم تــذكرها

 يحـــدد حقيقـــة أن أȃحـــاث الـــذاكرة الحياتيـــة مـــن الـــضرورى أن تكـــون عـــن عـــادات ومعـــايير مهـــم فـــارق
كرة الحياتيــة هــى حــول افالــذ ؛أكثــر مــن الاهــتمام بتحديــد المتغــيرات ووضــع الحــدود، عمليــات الــذاكرة

د ليتذكرونـه  ولــذلك اســتخدم كورياهوســت. يعون تـذكرهيــستط مــاوليــست عــن كـم ، مـاذا يختــار الأفــرا
Koriahouste،  وجولـــد ســـميثGoldsmith  مـــصطلحى بيـــت التخـــزينStorehouse، والتطـــابق  

correspondenceحاث التقليدية عن الذاكرة؛ȃحـاث أتريـده   فى مقابـل مـا، للتفرقة بين خصائص الأȃ
أȃحــاث الــذاكرة التــى تتعامــل مــع  إلى ينحيــث يــشير مــصطلح بيــت التخــز ،الحيــاة اليوميــة عــن الــذاكرة

 ،ويتخذ من عد وحدات المعلومات التى أمكـن تخزينهـا، ا لتخزين المعلوماتً باعتبارها مكان،الذاكرة
  الأȃحـــاث التـــى تعنـــى-  عـــلى العكـــس مـــن ذلـــك- بيـــنما تكـــون. ويمكـــن اســـترجاعها قـــضايا لدراســـتها

 تطــابقفهــى تركــز عــلى أهميــة درجــة ال ؛يــاة اليوميــةبدراســة الــذاكرة فى ســياقها الطبيعــى كــما تحــدث فى الح
كيـــف  ؛ومـــن ثـــم فهـــى تهــتم بالـــذاكرة مـــن حيـــث الكيـــف ،تــم تـــذكره بــين المـــدخلات الأصـــلية وبـــين مـــا

ء عـــلى هــــذه  بنـــا- نفالنـــسيا، ومـــن ثـــم. اăوتامــــ، اًا صـــحيحًتـــستطيع الـــذاكرة أن تحـــتفظ بالمعلومـــة حفظـــ
ن صـفة إإذ  ؛ الانحـراف عـن الحقيقـةهـو أو، تطـابقياع اللكنه ض،  ليس هو ضياع المعلومات- ةيالنظر

ــăالــذاكرة باعتبارهــا كــلا إلى  تحمــل فى داخلهــا النظــرتطــابقال  إلى فى جــزء منــه دقــةيــؤدى فقــدان ال، اً مركب
 ا مــــن أكثــــرًأȃحــــاث الــــذاكرة واحــــد إلى وبــــذلك اســــتطاع هــــذان العاȇـــان أن يــــضيفا. التـــأȅير عــــلى الكــــل

ا مــن ًا كبــيرًتثـير وتغــذى جـزءمـن المنــاحى التــى دقـة الــذاكرة  فــالتركيز عــلى. مـةهالاتجاهـات الحديثــة والم
  . الحياتيةأȃحاث الذاكرة 

  واسـتبدالها ،الدراسات المعمليـة عـن الـذاكرة   ا عن ولكن هل يعنى ذلك الاستغناء تمامً 
  ف الحياتية؟ يحدث فى المواق فى فهم ما  الإنسانه يفيد منبما

ات أن الدراســيــرى  آخـر اًإلا أن هنــاك بعــض،  وعـلى رأســهم نيـسر،لــرأىا  هــذايـرى بعــض البـاحثين
قعيـــــــــــــــــة إلى ضـــــــــــــــــافة بالإالمعمليــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذاكرة أمـــــــــــــــــر لازم   وآلان بـــــــــــــــــادلى ،الدراســـــــــــــــــات الوا
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 ) 1997 Alan Baddeley,(ــه باحــث تخــصص فى دراســات الــذاكرة ، عــلى رأس هــؤلاءȂونــشر ، ولأ
يـستطيع أن ، )(Episodic Memory,2008حـداث كتبـه عـن ذاكـرة الأ آخرهـا مـا ،أكثـر مـن عمـل عنهـا

قعيــة  لمزيـد مــن فهــم الــذاكرة ذات التنظــيم ؛يـرى أهميــة الجمــع بــين الدراسـات المعمليــة والدراســات الوا
لقـاء إ عـلى ًدائـماقـادرة ن الدراسات المعمليـة عـلى الـذاكرة ليـست أرغم أȂه  Cohenكذلك ذكر  .المركب

قعيـــةالـــضوء عـــلى التـــذكر والنـــسيان فى الحيـــ فهـــى ،  كثـــيرةن الدراســـة فى المعمـــل لهـــا مميـــزاتألا إ، اة الوا
، اسـتمرارية العـرض وتوقيتـه للـمادة المتعلمـةو ،يـتم تـذكره طبيعة مال تسمح للمجرب بالضبط الصارم

كـل . ضـوئها التجربـةتم فى الظـروف التـى تـضـبط و، لمبحـوثينا لنـى تلقـى عـلىتعلـيمات اال طبكـذلك ضـ
مـــر الـــذى يـــصعب تواجـــده فى وهـــو الأ،  التجريبـــى للمتغـــيرات المختلفـــة بالـــضبطيعـــرف  مـــاذلـــك هـــو

  ).Cohen, Gillian ,1986, 15 ( الحياة اليومية المواقف الطبيعية فىدراسة الذاكرة فى

 التـى ،القـوانين العامـة إلى هميتهـا فى الوصـولأ نـسانيةفى دراسة جوانب الـذاكرة الإ ذه المميزاتوله 
دراســـات  الجمـــع بـــين الدراســـات المعمليـــة واللـــذلك فـــإن ،تهـــا بـــصفة عامـــةتفـــسر عمليـــة التـــذكر وآȈيا

قعيــة فالدراســات  ،بدقــة وقــد يحــدد متغيراتــه، فكــل مــنهما يثــرى نتــائج الآخــر ويوضــحها،  لــه أهميتــهالوا
 ن تبــاين الأهــداف يــؤدىإإذ  ؛تعنــى الاســتغناء عــن الدراســات التجريبيــة عليهــا مبريقيــة للظــاهرة لاالإ
  . تائج بينهماتكامل الن إلى

الآخــر الـــذى كانــت لـــه بعض كــان هنـــاك الــ، وكــما تحفــظ الـــبعض عــلى الدراســات المعمليـــة للــذاكرة
قـــف الحياهتحفظاتـــ  لـــذلك نـــسوق هنـــا بعـــض الـــردود عـــلى ،تيـــة عـــلى دراســـة الـــذاكرة كـــما تحـــدث فى الموا
ها الطبيعــى فى شــبه التجريبيــة للــذاكرة فى ســياق أو مبريقيـةالإ بغــرض توضــيح أهميــة الدراســات ؛هـؤلاء

   :الحياة اليومية على النحو التالى
نـب الـذاكرةأن*   وكيفيـة ،فالـذاكرة طويلـة المـدى ،دراسـتها فى المعمـل قـد يحـال بيننـا وبـين  كل جوا

 دراســة كيــف  كيــف يمكــنًمــثلا. اăمــر قــد يــصعب دراســته معمليــأ  بالمعلومــات لفــترة طويلــةهــاحتفاظا
د مـايتذكر ا مـل المرتبطـة بهـا سـلب وكيـف يمكـن الـتحكم فى ،؟ةتعلمـوه فى الدراسـ لأفـرا  !اًإيجابـ أو اًالعوا

ارب عـلى الـذاكرة الحياتيـة عـن نتـائج خاصـة بعمليـة التخـزين تختلـف التجـ  فقـد كـشفت، عن هذاًفضلا
اȇـانع الأخلاقـى الـذى يجعـل مـن المـستحيل  هنـاكن فـإ ،فى مثال آخرو .عما كشفت عنه تجارب المعمل

دراســـة الـــذاكرة  أو ،لدراســـة تـــأȅير الـــضغوط الـــشديدة عـــلى عمـــل الـــذاكرةسان  الإنـــعمـــل تجـــارب عـــلى
ويقـــصد بـــه الـــذكريات  ،Passive remembering التـــذكر الـــسلبى أو ،Passive memory الـــسلبية

، بــالتفكير فيهــا أو ،اســتثارتها إلى  نتيجــة للــسياق الــذى أدى؛الــذاكرة إلى  التــى تقفــز،المحزنــة أو المؤلمــة
هميــة دراســة الــذاكرة كــما تحــدث فى ألاشــك أن ذلــك يــبرر بــشدة ؟ حــضارها فى المعمــلستافكيــف إذن 

  .الحياة اليومية
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هر التــى تحـــدث فى المعمـــل*   لـــيس مـــن الــضرورى حـــدوثها فى الحيـــاة  لكنــه،أن هنــاك بعـــض الظـــوا
 التـى تتماثـل مـع وظـائف التخـزين لاالحقيقـى عن العالم   والمعلومات ظاهرة حفظ المعرفةًمثلا. ميةاليو

بعــــض  اً أȆــــضأن هنــــاككـــما  ،لابــــد مــــن دراســــة الظـــواهر كــــل فى ســــياقه ،ومــــن ثـــم. توجـــد فى التجــــارب
هر التــــى توجــــد داخــــل المعمــــل وخــــارج المعمــــل مثــــل ظــــاهرة حداثــــة ، خــــتلاف التفــــسيرا مــــع ،الظــــوا

قـد مـر عليهـا التـى حـداث لأابعـض  هـذه الظـاهرة فى الحيـاة اليوميـة فـيما يخـص فقد وجـدت، المعلومات
ونوعيــة هــذه ، ا لحداثـة المعلومــاتًا مختلفــًن وجـود هــذه الظــاهرة يفـترض تفــسيرأولاشــك . دة شــهورعـ

قــف التــى ارتبطــت بهــا، المعلومــات مثــل هــذه  ن وجــودإلــذلك فــ ؛لــخ إ... ومعناهــا للفــرد، وأهميــة الموا
 .الظواهر فى السياق الحياتى يقتضى دراستها فى سياقها

 أو ،ان الــذاكرةمثــل المـرضى ذوى فقـد ينــات مـن الأفـرادعـترض الـبعض عــلى اسـتخدام بعـض عا* 
 ةقـداومن ثم يصبح الاسـتعانة بنتـائج الدراسـات عليهـا ف، تمثل كل المجتمع وهى فئات لا، كبار السن

، انة بعينـات مـن المجتمـعغير أن الرد على الاعتراض يؤكد فى مـضمونه عـلى أهميـة الاسـتع .ةمصداقيلل
، والنـوع، وفى الثقافـة، لفـروق الفرديـة فى العمـرات اعتبـارضـوء افى  حيث يسمح هـذا بدراسـة الظـاهرة

مــــل لاشــــك أن لهــــا أهميتهــــا فى أعــــمال ، والاقتــــصادى، والمــــستوى الاجتماعــــى، يةوالشخــــص وهــــى عوا
 عـن هـذا فقـد كـشفت دراسـة عينـات المـرضى بفقـدان الـذاكرة عـن إلقـاء ًفـضلا. الذاكرة اليومية للأفراد

مـــر الـــذى لم تـــسمح بـــه الدراســـات وهـــو الأ ،نية ودورهـــا فى عمليـــة الـــتعلمالـــضوء عـــلى الـــذاكرة الـــضم
 .المعملية

قعيــة عــن الــذاكرة  - أȅــير مــن قبــل كــما *  فى مجــال المقارنــة بــين الدراســات المعمليــة والدراســات الوا
يخـرج عـن إطـار المعمــل   لا،تـسمح إلا بقـدر محــدود مـن التعمـيم أن الدراسـات المعمليـة لا - نـسانيةالإ
ن تــصميم التجــارب عـــلى إإذ  ؛اȆًــضأكــون الاســتفادة منهــا محـــدودة تومـــن ثــم ، ذى تمــت فيــه التجربــةالــ

المــصطنع سفر عــن نتـائج لهــا قيمتهــا فـيما يخــص الموقـف التجريبــى يـ، درجـة عاليــة مـن الــضبط التجريبــى
 إلى دىؤتــ  الــذاكرة فى ســياقاتها الطبيعيــة مــن الممكــن أنفــإن دراســة عمليــات، ومــن ثــم التــى تمــت فيــه،

ء الدراســات المعمليــة عــن الــذاكرة قــع، إثــرا مــر الــذى قــد الأ ،بالمزيــد مــن الظــواهر التــى تتواجــد فى الوا
، يـــساعد عـــلى اتـــساع رقعـــة الاســـتفادة مـــن نتـــائج الدراســـات المعمليـــة ذات الـــضبط التجريبـــى الـــصارم

 ًمــــــثلا fulkner وفــــــولكنر Cohenســــــتطاع كــــــوهن ا فقـــــد. واســــــتخلاص النتــــــائج، وتحديـــــد المتغــــــيرات
  لفحــص؛ا فى الحيــاةăاســتخدام التــسجيلات اليوميــة الخاصــة بتــذكر الأســماء ونــسيانها التــى تحــدث طبيعيــ

 .وغيرها ... وعوامل الألفة، والنوع، مع الضبط الأفضل للعوامل مثل السن ظاهرة النسيان
ــــدي -  فى هــــذا الــــصدد- ومــــن الجــــدير بالــــذكر  ــــما ي ن بــــشدة أن نمــــو العلــــم فى أى مــــن المجــــالات إن

ء ،تنـــامى اتجاهـــات دراســـة المجـــال الواحـــد إلى التـــى تـــؤدى، لاخـــتلاف توجهـــات العلـــماء  ومـــن ثـــم ثـــرا
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مجـال دراسـات الـذاكرة  فـإن، وبنـاء عليـه. بـما يـساعد عـلى مزيـد مـن الفهـم والوضـوح ،النتائج وتكاملها
 والميدانيـة فى ســياق والاسـتعانة بالدراسـات التجريبيـة ،ا فى الدراسـةًمـازال يـشهد تواجـد التـوجهين معـ

إحـــلال  إلى دون النظـــر، ا فى المجـــالًتكـــشف بوضـــوح عـــن أهميـــة وجـــود التـــوجهين معـــ، هـــذا الكتـــاب
  .  الآخر فى البحث العلمى لدراسة الذاكرةأحدهما مكان

 
  ؟ كتسب معلومات عن الأشياء المحيطة؟ كيف ن الذاكرةنماذا نعرف ع

نتـذكرها فى ؟ ثـم كيـف يمكـن أن نحـتفظ بهـا ل الواحـدءىلفة عـن الـشكيف تترابط المعلومات المخت
ȇــاذا ، وإذا كــان الأمــر كــذلك تخــزين كــل المعلومــات فى مكــان واحــد،هــل يــتم ، ثــم ؟الوقــت المناســب

 ىخـر الأ الأجـزاءظـل بيـنما ت،اًء مـن هـذه المعلومـات تمامـع جزييحدث فى بعض أمراض الذاكرة أن يض
  ؟  فى ذهن المريضواضحة

   .نسانيةمضمون الحديث عن طبيعة الذاكرة الإى  هذه التساؤلات هنع الإجابة نإ
عـن  أو فقـد نتحـدث عـن ضـعف ذاكرتنـا، اً نتحدث عن الذاكرة باعتبارها شـيئ-  بصفة عامة- إننا

. أقـل المـستويات المعرفيـة تـذكر المعلومـات باعتبارهـا إلى ينظـر ا ماًغالب،  التعليمفىو ،مدى قوة ذاكرتنا
إن . نـــسانحـــد كبـــير عـــن أهميـــة الـــذاكرة للإ إلى يكــشف، حياتنـــا بـــدون ذاكـــرة كيـــف تكـــون إلى النظــرإن 

نحـصل عليـه مـن معلومـات ونقـوم  ن مـالأ ؛يفقـدون الكثـير مـن هـويتهم، هؤلاء الذين فقـدوا ذاكـرتهم
ن ن نـــتعلم مـــأإن الـــذاكرة هـــى التـــى تعيننـــا عـــلى . اȆًـــضأهـــو الـــذى يحـــدد حاضرنـــا ومـــستقبلنا ، بتخزينـــه

وأن ، ن نـتعلمأقدرة على لن تكون لنا  اإذ بدونه ؛ن تستمر حياتناأهميتها فى ألذلك فالذاكرة لها ، الخبرة
 أو أن نعــرف متــى ينبغــى أن نفــر، يــساعدنا عــلى الاســتجابة للأخطــار الحياتيــة مــا ن نــسترجعأو ،نخــزن
  . علمينللآباء والم  خاصة،هميته الحيوية للجميعألذلك ففهم الذاكرة له  ؛نتقدم

مــن  عـرض لبنـاء الـذاكرةقـد يو،  للتعـرف عــلى هـذه الطبيعـةăماهـم ًيمثـل التنـاول لبنـاء الـذاكرة مـدخلا
والأȃحـاث التجريبيـة  ومازالت تعمـل عليهـا الدراسـات ، التى عملت،خلال تناول تقسيماتها المختلفة

ع لـيس حـديث إلى ةالذاكر تقسيمو .كثر ملاءمة لفهم طبيعة الذاكرةأ ؛ حيث يعتبرمبريقيةوالإ بـل ، اًأȂـوا
 ثـم بعـد ذلـك، 1890عـام ،  William Jamesعالم النفس الأمريكى وليم جيمس  إلى يرجع فى تاريخه

وعـلى إثرهمــا ظلــت الأȃحـاث التجريبيــة تتــوالى منطلقــة  .1949عــام  Donald Hebbدونالـد هيــب إلى 
ع الــــذاكرةتمـــن هــــذه ال حيــــث ، ات مــــن القــــرن العــــشرينحتــــى كانــــت الـــستيني ،قــــسيمات المتفرقــــة لأȂـــوا

  لا،اًا واحــدًاستــشعر العديــد مــن البــاحثين فى علــم الــنفس ضرورة التعامــل مــع الــذاكرة باعتبارهــا نظامــ
ا مــــن ًنــــسانية باعتبارهــــا عــــددعــــادت مــــرة أخــــرى رؤيــــة الــــذاكرة الإ لكــــن سرعــــان مــــا. ًيتــــضمن تقــــسيما

لتفرقـــة بـــين الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى فى وكـــان التركيـــز عـــلى ا، فى الـــسبعينيات مـــن نفـــس القـــرن، الأȂظمـــة
، ومـع نهايـة القـرن .تخصـصين عـلى مـدى واسـع مـن المًى وجد قبولاذ وال،مقابل الذاكرة طويلة المدى
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ولاشــك أن ذلــك كــان  ،مزيــد مــن الأȂظمــة الفرعيــة فى كــل مــنهما إلى ذين النظــامينلهــتقــسيمات  جــدتو
   .نتائج الدراسات التجريبيةبناء على 

غـير أن أغلبهـا ،  طرح العديـد مـن الـنماذج التـى توضـح العلاقـة بـين تقـسيمات الـذاكرةولقد تبع هذا
ثـــم ، والـــذاكرة قـــصيرة المـــدى، الـــذاكرة الحـــسية: باعتبارهـــا ثلاثـــة أȂظمـــة هـــى تنـــاول الـــذاكرة إلى يميـــل

ــــــنماذج الممثلــــــة لهــــــذا التقــــــسيم نمــــــوذج أȄكنــــــسون وشــــــيفرينأومــــــن . الــــــذاكرة طويلــــــة المــــــدى   شــــــهر ال
Atkinson & Shiffrin)(  وقــــــد اكتــــــسب هــــــذا النمــــــوذج صــــــفة النمــــــوذج الـــــــشائع ، 1968عــــــام  

The Modal Modelوذلـك لكونـه نمطيـ ؛ă ى مـن  .اًومـؤثراȄفى هـذا النمـوذج يفـترض أن المعلومـات تـأ
مــاكن تخــزين الــذاكرة أ إلى ثــم تــذهب،  مــن خــلال مجموعــة متوازيــة مــن مــصادر الــذاكرة الحــسية،البيئــة

تكـــون قـــادرة عـــلى التعامـــل مـــع و، ى مـــن المفـــترض أن تقـــوم بعمـــل الــذاكرة العاملـــةوهـــ، قــصيرة المـــدى
كرة قـــصيرة المــدى تمثـــل ن الــذاأويتــضح مـــن ذلــك . الــذاكرة طويلــة المـــدى إلى  ثــم ترســـلها،المعلومــات

  .اإعادة تجميع المعلومات ممكنً أو ،يكون تعلم الجديد وبدونه لا، النموذج مة فى هذاهمحلقة وصل 
ع الـــرؤى فى تقــسيم الــذاكرة الإوفــيما يــلى وللأȂظمــة الفرعيــة التـــى ، نـــسانية نعـــرض بالتفــصيل لأȂــوا

   .يتضمنها كل نوع منها

 

زاويــة الرؤيــة التــى يطــل منهــا  وقــد يعكــس هــذا الاخــتلاف،  الــذاكرة حــول تقــسيمختلفــت الــرؤىا
إذ  ؛ فى الــذاكرة مــن ناحيــة أخــرىومــدى التقــدم فى البحــث العلمــى، مــن ناحيــةالبــاحثون عــلى الــذاكرة 

نجد هناك تقـسيمات أخـرى ، ويلة المدىالذاكرة قصيرة المدى فى مقابل الذاكرة طإلى  بينما قسمت تارة
ذاكـــرة أوليــــة فى  إلى التقـــسيمأو . مقابـــل ذاكـــرة المعــــانىذاكــــرة الأحـــداث فى إلى  للـــذاكرة طويلـــة المـــدى
 فقـــد ارتـــبط ، عـــن هـــذاًفـــضلا . فى مقابـــل الـــذاكرة الـــضمنيةالـــذاكرة المعلنـــة أو ،مقابـــل الـــذاكرة الثانويـــة

رهــافى اكتــ  العلمــىوالتقــدم، بمرحلــة البحــث فى الــذاكرة تقــسيم الــذاكرة ذ مــع إ؛ شاف المزيــد مــن أسرا
تتجـــاوز تقـــسيمات نمـــوذج أȄكنـــسون ، ع متعـــددة مـــن الـــذاكرةلأȂـــوا بدايـــة الـــسبعينيات يعـــرض الـــتراث

  :وهى كما يلى، تتعدد بتعدد السياقات، فرعيةمزيد من التقسيمات ال إلى وشيفرين
   .حياة الفردوهى ذاكرة الأحداث اȇاضية فى  (Episodic memory):  ذاكرة الأحداث-1 

قعية -2  ًالمميزة فى حياة الـشعوب مـثلاوهى ذاكرة الأحداث  :)(factual memory الذاكرة الوا
  . )1973كتوبر فى أمثل وقوع حرب (

 بعــدد مــن ءىحيــث يــرتبط الــش ،وهــى ذاكــرة المعنــى :(semantic memory) ذاكــرة المعــانى -3
حــساس لمــسى إيحمــل فى طياتـه   وهــو مـا،جنحــة ملونـةأربعــة أ الفراشـة هــى حـشرة ذات ًفمــثلا. المعـانى

  . نسان العادى يحفظ مئات الآلاف من الكلمات ومن المعانىوالإ ،بعينه
                                                

)( الفصل الثالث من هذا الكتاب فىختلافه عن النماذج الأخرى بقدر من التفصيلاسيتم تناول هذا النموذج و . 
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د إذ، ط بــالحواسوهــى تـرتب :) (Sensory memoryالـذاكرة الحــسية -4  يمتلـك غالبيــة الأفــرا
د، ذاكرة بصرية قوية وقـد يعرفـون أكثرهـا بوضـوح شـديد ، فهـم يـستطيعون تـذكر آلاف الوجـوه للأفـرا

 كــما يــستطيع الغالبيـة أن يتــذكروا أصــوات القطــع المفــضلة ،)""in the eye of mindبعـين العقــل ( 
  . يهمشم رائحة الأطباق الشهية لد أو ،لديهم فى الموسيقى

 فـــالفرد يتـــذكر ..ويؤديهـــاالفـــرد  المهـــارات التـــى تعلمهـــا  الـــذاكرةتتـــضمن :)skills( المهـــارات -5
ا ًفهـى مهـارات يتعلمهـا الفـرد مبكـر ،كيـف يقـود الـسيارةو، وكيف يتحـدث، كيف يلعب الكرة بمهارة

  .فى حياته

ن يلتـصق بـصدر أيتذكر الطفل حديث الـولادة  :) (instinctive memoryالذاكرة الغريزية  -6
مثـل هـذه الأمــور إن أســاس . لـخ إ... يهـضمو، وكيـف ينــام، كـما يتــذكر مـخ الناضـج كيــف يتـنفس، مـهأ
  .اăا وعقليăنسانية فيزيقيهذه الذاكرة الجينية تحدد العديد من الخصائص الإ ،فظ فى الجيناتيحورث وي

 أȂنـا ربـما - يونج لى رأسهم وع- ذكر علماء النفس :(collective memory)عية  الذاكرة الجما-7
كـالرموز التـى ،  فى الأحـلام-  بـصفة أساسـية- ويبـدو هـذا ،نملك ذكريات تخص الجـنس البـشرى كلـه

  .يتشابه فيها الغالبية العظمى من الأفراد رغم كونها خارج نطاق خبرات حياتهم العادية

د تـذكر الأحـيـست): (past life memory  ذاكـرة اȇـاضى-8 داث فى الـسنوات طيع بعـض الأفـرا
يمكـن فحــص ، وتحــت تـأȅير التنـويم المغناطيــسى. ا منـذ عــدة قـرون مـضتًوأحيانـ، كـرة مـن حيــاتهمبالم

د يـرتبط يتذكره هـؤلاء الأ وقد وجد أن ما. هذه الذاكرة  رغـم أن الفـرد قـد لا ،ما يحـدث فى اȇـاضىبـفـرا
  .) (Russel,1990,82 ى معرفة بهذا الوجودألديه يكون 

عـــ ن مـــاأ ولاشــك  قـــف ،ا متفرقــة مـــن الـــذاكرةًيعرضـــه روســـيل يمثـــل أȂوا  يستـــشعرها الفـــرد فى الموا
 الــذى يقــدم رؤيــة ،غــير أن هــذه التقــسيمات لم تقــدم غــير تفــصيلات داخــل نمــوذج أȄكنــسون. المختلفــة

  .الذاكرة إلى البية السلوكيات التى تنتمىغكلية تندرج تحتها 

 لبـــاحثين فى المملكــــة المتحـــدة فى أȃحــــاث الــــذاكرةوهـــو أحــــد أشــــهر ا - Baddeley أمـــا آلان بــــادلى 
ع   عــلى ثلاثــةتناولــه لبنــاء الــذاكرة قــد قــصر ف-  والتأصــيل لهــاالعاملــة ، الــذاكرة الحــسية:  هــى،فقــطأȂــوا

 النمـوذج الـذى  مـعيتفـق وهـو مـا ، ثـم الـذاكرة طويلـة المـدى،)الذاكرة العاملـة(والذاكرة قصيرة المدى 
ويــدين هــذا النمــوذج بالتعــديلات  .),Atkinson & Sheffrin 1968(وضــعه أȄكنــسون وشــيفرن 

علـم الـنفس و ،علـم الـنفس المعـرفىو،  مثل علـم الأعـصاب،خصصاتتت عليه للكثير من الأالتى طر
 الـذى نبـع مــن ، نمـوذج تـشغيل المعلومــات-  لعقـود متعـددة ســابقة- هـذا النمــوذج واعتـبر. الارتقـائى
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 ا فىً، وهـــو مـــا ســنعرض لـــه لاحقـــيجــة لاخـــتراع الحاســب الآلى التـــى تعـــد نت،نظريــة تـــشغيل المعلومــات
   .الفصل الثالث

كثـر منـه أا ă وظيفيـًيمكـن النظـر إليـه باعتبـاره تمثـيلا، نـسانيةا للـذاكرة الإăا تنظيميـً إطـارجويعـد النمـوذ
 الـثلاث Ȃـواعن هـذه الأأيعنـى  أن هـذا النمـوذج لا، ويعنـى هـذا. نـسانيةظام الذاكرة الإا لمكونات نăبنائي

، بـل أكثـر مـن هـذا. نهـم منفـصلون كـنظم متفـردةأيعنـى  Ȃـه لاأكـما ، فى المـخ ماكن محددةأمن الذاكرة لها 
ع الثلاثن الأأ سـماء اتفـق عليهـا أبـل هـى ، الـذاكرة تمثل مراحل متمايـزة ومحـددة فى عمليـة لا  للذاكرةةȂوا

ـــــى بواســـــطتها يـــــستطيع المـــــخ  لتـــــساعدنا عـــــلى ـــــساالإفهـــــم العمليـــــة الت ، اويخزنهـــــ  المعلومـــــةن يرمـــــزأنى ن
  .ويسترجع ويكامل المعلومات الحديثة مع المعلومات التى سبق تخزينها

  . منها بالتفصيلăوفيما يلى نتناول كلا

1  
 ؛ التـــى تـــرتبط بـــدورها بـــالحواس الخمـــس،تتكـــون الـــذاكرة الحـــسية لـــدينا مـــن التـــسجيلات الحـــسية

، فهــذه الحــواس تــساعد الفــرد عــلى التواصــل مــع البيئــة.  ثــم الــشم،ذوق التــ، اللمــس،بــصار الإ،الــسمع
ــــة ء ى شــــإن كــــل. اســــتقبال المعلومــــات الــــواردة منهــــاوعــــلى  فى الــــذاكرة يبــــدأ كمــــدخل حــــسى مــــن البيئ

، الواردة للمـخ مـن خـلال المـستقبلاتإن دور الذاكرة الحسية يتركز فى استقبال المعلومات و ،المحيطة
  . حتى يصدر القرار بشأنها،الثانيةثم تمسك بها لجزء من 

   والشكل التالى يوضح مصادر الذاكرة الحسية
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 يعــــرضفـــالتراث  ؛ولقـــد ركـــزت الأȃحــــاث عـــلى التــــسجيلات الـــسمعية والبــــصرية بـــصفة أساســــية
مـل الـذاكرة البـصرية حيـث تتعا ،والـذاكرة الـسمعية،  الذاكرة البـصرية: هما،لنوعين من الذاكرة الحسية

وعــــن مــــدة . لات البــــصرية لهــــاي والتــــى تــــستثير التــــسج،التــــى يمكــــن رؤيتهــــا  المعلومــــات البــــصريةمــــع
فإنهـا أمـا الـذاكرة الـسمعية  ،رتها الأȃحاث بثانية واحدة بعد اختفـاء المثـيرعلومات قدالاحتفاظ بهذه الم

يقـرب مــن  مــاويمكـن الاحتفــاظ بهـا ، تتعامـل مــع المعلومـات الــسمعية التـى تثــير التـسجيلات الــسمعية
  .ختفاء المثيراأربع ثوانى بعد 
نـه يـستطيع الاحتفـاظ بالمعلومـات لفـترة قـصيرة إحيـث  ؛اً النظـام الحـسى يكـون محـدودومن ثم فـإن

 وتعمـل الـذاكرة الحـسية كأنهـا الفلـتر الـذى ينقـى ،يستجيب فقط لكم محدود من المعلوماتكما ، ايةللغ
فكـــأن ،  الإدراك أمـــا العمليـــة العقليـــة التـــى تقـــوم بعمليـــة الانتقـــاء فهـــى . للفـــردكـــم المعلومـــات المتاحـــة

  .  الإدراك الذاكرة الحسية هى فلتر عملية
ويتخــير هنـــا . البــصرى مـــثلا لحــدث مـــا الإدراك  ليوضــح بـــه كيــف تـــتم عمليــةًويــضرب بــادلى مـــثلا

ا ً باعتبـاره منظــريبــدو لـه فإنـه يـرى مـا، الــسينما إلى الفـردذهب حيـنما يـ إذ ؛أحـداث الفـيلم الـسينمائى مــثلا
د بهــدوء وبــصăمــستمر  هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن ًراه فعــلاغــير أن مــا يــ. ورة طبيعيــةا يتحــرك فيــه الأفــرا

هــا صــورولكــى ي .فــترات قــصيرة مــن الظــلامتتخللهــا  التــىالــصور الجامــدة   نألابــد ، ا دائمــة التحــركًرا
. الآخــر طـار المعلومـات مـن الإأȄى حتـى تـ،مـن إطـاراردة الـو المعلومـات النظـام البـصرى فى المـخيخـزن 

 التــى تعـــد ، الــذاكرة الحــسيةȂظمــةأ  هـــو أحــد مكونــات،المــسئول عــن هــذا إن مــستودع الرؤيــة البــصرية
هنــاك عــدد مــن المكونــات القــادرة ، وفى داخــل الــذاكرة البــصرية .امــسئولة عــن إدراكنــا للعــالم مــن حولنــ

 فى حجــــرة مظلمــــة شتعلةالمــــسيجارة الــــ ولعـــل حركــــة .ترة قــــصيرةية لفــــعـــلى تخــــزين المعلومــــات البــــصر
. هـذا الحـرف ا ويـرى غـيركًيمكنـك أن تكتـب حرفـو ،اًأȅر ن الحركة تترك بعدهاإإذ  ؛تكشف عن ذلك

عـــلى يـــد ، 1740الـــذاكرة الحـــسية البـــصرية منـــذ عـــام أȅـــر ولقـــد اســـتخدم هـــذا الأȅـــر لقيـــاس اســـتمرارية 
فعنــدما تـــدور ، عجلــة متحركـــة إلى مـــشتعلة  جــذوةوصـــل أذىالــ، Segner  ســـينجرسويدىالــباحــث ال

ئرة ظـل لـداذلـك أن التـأȅير الـذى تـرك فى بدايـة ا ؛ مـن النـارفإنه يمكن رؤية دائرة كاملة، العجلة بسرعة
يمكــن رؤيتــه هــو دائـــرة  ن مـــاإفــ، دارت العجلــة بــبطء أمــا إذا ،نقطــة البدايـــةإلى  ذوةا بعــودة الجــًمتوهجــ

قه لتد ضــعف لأن التــأȅير قــ؛جزئيــة وعــن  .نقطــة البدايــة إلى ذوةعــود الجــ أȅنــاء الوقــت الــذى تــم اســتغرا
 حــدده ،حيــث يمكنــك الحــصول عــلى دائــرة كاملــة، طريــق قيــاس الوقــت المــستغرق فى الــدوران الواحــد

. persistence of vision الرؤيـة اسـتمرار  ظـاهرةوتعـرف هـذه الظـاهرة بأنهـا. الثانيـة أȂـه عـشربر جسين
 أمـام عينيـك بـبطء اررهـتم و، وهى أن تفرد أصابع يديك،ثباته بطريقة أخرى أكثر بساطةوهذا يمكن إ

 أمـــا فى الثانيـــة فإنـــه يبـــدو المنظـــر ،ســـتجد أȂـــه فى الحالـــة الأولى يبـــدو المنظـــر غـــير ثابـــت.  ثـــم بـــسرعة،ًأولا
 كـــوني الرؤيـــة ن تقطـــعإفــ الحركـــة الـــسريعةففــى . عـــدم وضـــوحها أو  رغـــم بعـــض تــشوه الرؤيـــة،اăطبيعيــ
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ن تـضعف أ حتـى تـأȄى الـدورة الثانيـة قبـل ،لشبكية العـين أن تـسجل المعلومـاتبما يسمح  ،اă جدًضئيلا
  . الرؤية السابقة

ن هذا الضوء قد تـم أ بما يتضمن ،حتى بعد ذهاب الضوء ذاته الضوء يستمروتفسير هذا الأمر أن 
 والتـى تتـأȅر ،شبكية العـين:  هما،رينمأن تخزين الضوء يعتمد على أ إلى شارت التجاربأولقد . تخزينه

هًاســسأ المـــخ بعـــد  فى مكـــان داخــل مــا الثـــانى فهـــو خــاص بـــما يحــدثأ. ا بمـــدى تــوهج الـــضوء الــذى تـــرا
  . ليه من كلا شبكتى العينإاستقبال المعلومات الواردة 

، اجلـس بهـأركان الحجرة التـى أحد أنقر سريع فى  إلى فالاستماع ؛ا فى السمعȆًضأويحدث مثل هذا 
وقــت ن يفيـد مـن فـارق الأنـه عـلى الفــرد إف، ولكـى يحــدث هـذا. د مــصدر هـذا الـصوت تحديـيـساعد عـلى
بـما يــشبه تــسجيل الــسونار لتحديــد ،  وحدوثــه مــرة أخــرى،الأذن إلى بــين وصــول الـصوت اăالقـصير جــد

يــدة عتمـد عـلى الـذاكرة الجين اسـتخدام الطبيـب للــسماعة فى سـماع ضربـات القلـب أكـما . مـاء ى شـمكـان
ا مـن مكونـات ًزء التـى تمثـل بـدورها جـ،ورغم تمثيل هذه النماذج للـذاكرة الحـسية. للأصوات والنغمات

  . السمعى والبصرى  الإدراكيعالج فى ضوء قضايا تطرحه من قضايا إلا أن ما ،بناء الذاكرة
 ت الحــسية لالأن هــذه المــدخلا، ؛نهــا مليئــة بالمــشكلاتأإلا ، اăتبــدو هــذه العمليــة بــسيطة نــسبيقــد و

ء متفرقــة مــن المعلومــاتأتــصل دفعــة واحــدة كــ فى خــلال جــزء مــن  .لكنهــا تــصل بــصورة تلقائيــة، جزا
فـإذا كنـت . المعلومـات ا منً كبيرăالحسية التى تقدم لنا كمالينا كمية عظيمة من المثيرات إتصل ، الدقيقة

، جــسامناألتــى تتعــرض لهــا ا بكــل الــصور والأصــوات والأحاســيس اللمــسية والــشمية والذوقيــة اًواعيــ
مـادة ذات  إلى اȇادة الحسية الخام وتحويلهـاوبدون آȈية ما لتنظيم  ،اًا زائدă حسيȂًك ستواجه حملاأفلابد 
التـى تفـد عـلى  ر الخـاص بتنقيـة المعلومـات الكثـيرةالـدوأمـا . ا عـلى التفاعـل معهـاً تكون قادرفلن، معنى

  .ندعوه بالذاكرة الحسية  ماوهف، الجسم من خلال الحواس المختلفة
ن المـــخ أ وجـــد ،وبـــبعض القياســـات - ســـفنجة تمـــتص المعلومـــاتإ باعتبـــاره - المـــخ إلى وقـــد يعـــزى

نهـا غـير ذات علاقـة فى أ إلى والـسبب فى هـذا يرجـع، المـخ إلى مـن المعلومـات فـور وصـولها% 99يرفض 
القلم بــين حــساسك بــإيفيــة  لكًفلاشــك أن هنــاك أهميــة ضــئيله للغايــة فى تــذكرك مــثلا. الوقــت الــراهن

بـين كيف يستطيع المخ أن يميـز : والسؤال الأكثر أهمية هنا، سبوع اȇاضىأصابعك عندما كتبت به الأ
  ؟ ى ينتبه لمثيرات بعينها دون أخرىى العوامل التى تؤثر على المخ لكأو ؟يرفضه يحتفظ به وما ما

   :المؤشرات الحسية والانتباه
القـــشرة  إلى رســـالهاإتقبالها عـــن طريـــق المـــستقبلات الحـــسية لابـــد مـــن كـــل المعلومـــات التـــى يـــتم اســـ

 سية مـافكل البيانات الح. هادالممنطقة والمسئولية فى هذا تقع على عاتق ، الحسية المناسبة للتعامل معها
 ؛المكــان المناســب مــن القــشرة المخيــة إلى تــذهبومــن هنــاك ، منطقــة المهــاد إلى ًولاأعــدا الــشم تــذهب 

 ويخـتص .مـدرك إلى مـن موجـات صـوتية أو ،ًشـعة مـن الـضوء مـثلاأمعهـا وتحويلهـا مـن كونهـا للتعامـل 
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فقـد تقـع العـين عـلى صـورة . دراكهـا مـن خـلال الحـواسإبالمعنى الذى يرتبط بالمعلومات عند  الإدراك
ذى أمــا إذا كــان المــخ لــيس لديــه المخــزون الــ ، يتــأȅر بالمعلومــات التــى يختزنهــا المــخندركــه  مــالكــن، مــا

  . المسموع بلا معنى أو  المرئىءى يظل الش- دراك الأرقامإو الأطفال كما فى - يستمد منه الفرد المعنى
ت الــصوتية  الإدراكهــذا عــن  عــن دور فــماذا، معنــى يفهمــه الفــرد إلى الــضوئية أو وتحويــل المــؤشرا

   ؟الانتباه فى هذه العملية
،  فى حالـة انتبـاهًفالمخ دائـما ؛اăقول غير صحيح علميوهو ، بأنهم غير منتبهين الأطفال يتهم ا ماًكثير
 ،فالانتباه انتقائى. ذو علاقة أو ، مهمȂهأنتصور نحن  ما إلى ينتبه ن الطفل لاأنعنيه بالفعل هو  لكن ما

تـــتم بـــشكل ائيـــة قالانتفـــإن هـــذه العمليــة  ؟لـــذى ينبــذه ا ومـــا،لـــذى ينتبــه إليـــه اخ مـــالكــن كيـــف يقـــرر المــ
 إلى تعتـبر عمليـة التنقيـة هـى المـدخلو.  حيث يقوم بها المـخ اللاشـعورى؛حيانالألاشعورى فى أغلب 

المــخ مــن النــوع الـــذى  إلى كانــت المثــيرات القادمــة يــتم تحديــد إذا مــا، إذ مــن خــلال هــذه العمليــة ؛هــذا
ه علمــون مــن هـــذيفيـــد الم ا مــاًوغالبــ يفــوز بالانتبــاه الفطـــرى هــذا الجديـــد. عتــدنا عليــه أم يتميـــز بالجــدةا

  . الدارس  مخسلوب جديد غير مأȈوف حتى ينتبه لهاأ فيقدمون المعلومات ب،الخاصية
 التـــى تمثـــل ، درجـــة القـــوةهنـــاك أȆـــضا خاصـــية، خاصـــية الجـــدة فى ارتباطهـــا بالانتبـــاه إلى ضـــافةوبالإ

مـــل الانتبـــاهًعـــاملا  ، الانتبـــاها مـــنăالأكثـــر حظـــوالـــضوء الأقـــوى هـــو ، فالـــصوت الأعـــلى.  آخـــر مـــن عوا
 العامـــل والحركــة هــى .ا مــن هــذه الخاصــيةًيفيــدون كثــير علانــات عــن الــسلعك أن مــصممى الإولاشــ

 ،الأشــياء التــى تتحــرك أكثــر مــن الأشــياء الثابتــة إلى فــنحن ننتبــه ،الثالــث الــذى يــؤثر عــلى عمليــة الانتبــاه
ء المتحركـــة فــوق ســـيارة الـــشرطة هــى   حـــد نــماذج الاســـتفادة مـــن اســتخدام الحركـــة فى جـــذبأفالأضــوا

  . الانتباه
مـــل تـــستمر لفـــترة  ثـــم تفقـــد فاعليتهـــا بعـــد ذلـــك فى جـــذب ،لكنـــه مـــن الجـــدير بالـــذكر أن هـــذه العوا

 الـذى يقـاوم ،نـزوى المتقلـبȂنا نظل تحـت رحمـة المـخ الأ يعنى ذلك هل.  بسبب الاعتياد عليها؛هالانتبا
   م له للتركيز على مثيرات بعينها؟كل الجهود التى تقد

مــل فاعليــة فى الانتبــاه؛جابــه هــى بــالنفىوالإ  إلى  حيــث يقــدم المتخصــصون عــاملين مــن أقــوى العوا
  . عاملا المعنى والانفعالات:  وهما،اَ وفى بقائها أȆض،المخ إلى العوامل الوافدة

  :المعنى والانفعالات وعملية الانتباه
فى عرفـة المخزنـة  ويـوائم بينهـا وبـين الم،ن المخ يقوم بفحص المعلومات الواردة إليـهأن ذكرنا أسبق 

 ن الــــشبكة العــــصبية تقــــوم بمراجعــــةأعنــــى ذلــــك وي. الــــدوائر العــــصبية للخلايــــا أو ،الــــشبكة العــــصبية
كــان فــإذا . عــرف عــلى مــدى انتمائهــا للــنماذج اȇأȈوفــة للمــخت لل؛المثــيرات الحــسية بمجــرد وصــولها للمــخ

 ويحــدد إذا مــا، ȇأȈوفــة فى المــخايقــوم المــخ بالمزاوجــة بــين المعلومــات الجديــدة والــنماذج ، الأمــر كــذلك
. عنــىالمعلومــات الجديــدة ذات م نإومــن ثــم نــستطيع القــول  ، أم لاȈوفــةأ مالمعلومــات الجديــدة كانــت
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ءمــةأمــا إذا لم تحــد فــدة بعــض الوقــت إلى فقــد ينتبــه المــخ، ث الموا  لكونهــا جديــدة عليــه، ؛المعلومــات الوا
لـــذلك  ؛اًه لـــن يتعامـــل مـــع هـــذه المعلومـــات مجـــدد فإنـــ،لكنـــه إذا فـــشل فى وجـــود معنـــى لهـــذه المعلومـــات

ضـــفاء المعنـــى عـــلى المعلومـــات الجديـــدة ســـتراتيجيات التـــى يقـــدمها التربويـــون لإفهنـــاك العديـــد مـــن الإ
  . ثم للاحتفاظ بها،للانتباه إليها

فـدةأفقـد تفـوق فى ت أما الانفعالات ن برمجـة أذلـك  ؛ȅير المعنـىأالمـخ تـ إلى ȅيرهـا عـلى المعلومـات الوا
Ȃـه يتــذكر أكـما ، المعلومــات ذات المحتـوى الوجـدانى القـوى إلى ًالانتبـاه أولا تقـوم عـلى  البيولوجيـةالمـخ

مهاجمـة ( فـالمخ البـشرى مـصمم لأن ينتبـه للمخـاطر الفيزيقيـة. هذه النوعيـة مـن المعلومـات فـترة أطـول
ومــات مــشحونة ة الجــسم التــى تتــضمن معلغــوعلامــات ل، كــما ينتبــه لتعبــيرات الوجــه، )حيــوان شرس

ن أيمكــن   مــا)1(Stroop test)(وفى اختبــار ســتروب . ضرورية للحيــاة اليوميــة للفــردالــ تبالانفعــالا
حيـــث يتعـــرض المـــشاركون لعـــدد مـــن الكلـــمات  ؛ا لـــدور الانفعـــال فى عمليـــة الانتبـــاهăا نمطيـــًيقـــدم قياســـ

. معـانى الكلـمات إلى لتفـاتطلـب مـنهم تـذكر أȈـوان الحـبر دون الايو، المطبوعة بأȈوان مختلفة من الحبر
 بعـضها ،ا مـن الكلـماتًفقـد ضـم عـدد، كلينيكـى فى المجـال الإأما فى الصورة المطورة من هـذا الاختبـار

، يحفـــظ، كرســـى( مثـــل ،خـــرى محايـــدةأوكلـــمات ، )يفـــزع، يفـــرح، يغتـــصب( مثـــل ، بالانفعـــالاتمحمـــل
 ،ة فى تجاهـــل معـــانى الكلــــماتوجـــد المـــشاركون فى التجربــــة صـــعوبة كبـــير وبتطبيـــق الاختبـــار. )حـــائط

 مثــل كلمــة ثعبــان ،وقــد يتعــاظم هــذا التــأȅير فى المثــيرات المرتبطــة بــشخص محــدد. وتــذكر الألــوان فقــط
  . بالنسبة للفرد الذى يعانى من فوبيا الثعابين

ا مـــن بـــين أشـــياء كثـــيرة تمـــر أمـــام عينيـــه ًا محـــددًكـــان عـــلى المـــستجيب أن يميـــز شـــيئ، وفى تجربـــة أخـــرى
الغاضــبة كانــت أســهل مــن  أو لــسعيدةولقــد وجــد أن تمييــز الوجــوه ا. مــن خــلال جهــاز عــرض ،اًسريعــ

ولقــد فــسرت دراســات تــصوير المــخ ذلــك بــأن . تعــبر عــن معنــى محــدد  التــى لا،تمييــز الوجــوه المحايــدة
الوجــــــوه  إلى  بالقيــــــاس،تكــــــشف عــــــن تنـــــشيط قــــــوى لتعبــــــيرات الوجـــــوه الخائفــــــة Amygdala اللـــــوزة

  . المحايدة

والقليـل منهـا هـو ، المخ إلى تجد طريقها، تنهمر علينا من خلال الحواس فإن المثيرات التى ،وهكذا
مـــل أخــرى متعـــددة ، عـــن هــذاًفــضلا .الــذى يــتم نبـــذه  فى الانتبــاه لهـــذه ăماهـــما ًتلعــب دور فـــإن هنــاك عوا

  .ومن ثم يتعامل معها المخ فى المراحل التالية فى الوظائف الأخرى كما سنوضح، المعلومات

                                                
تكتب : ً للون الحبر الذى كتبت به الكلمة، فمثلاًن يذكر اسماأ إذ يطلب إلى الفرد ؛حد الاختبارات الشائعة فى علم النفسأهو ) 1(

د الذين.  ويقيس الاختبار تشوش الذاكرة،ن يذكر اللون الأحمرأكلمة أخضر بالحبر الأحمر، وعلى المشارك   يفشلون فى والأفرا
كلينيكـــى، ولكـــن مـــع ا قــد عـــدل هـــذا الاختبـــار فى علــم الـــنفس الإًوحـــديث. يعــانون مـــن صـــعوبة التركيـــز ا مـــاًهــذا الاختبـــار غالبـــ

بات الانفعاليةأاستبدال الاستجابة السابقة باستجابة    . خرى تكشف عن الاضطرا
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2  
أمـا  ،التـى تـضبط هـذه العمليـة ىهـبـل ، الانتباه تسبق عملية ن الذاكرة الحسيةأرأȆنا فيما سبق كيف 

أن الـذاكرة قـصيرة المـدى ويعنـى ذلـك  ،الذاكرة قـصيرة المـدى إلى يمر ، فإنهالمثير إلى  يتم الانتباهعندما
 مجموعـة مـن الأعـداد فى خـلال فإنه حين نحاول أن نتذكر، مومن ث. تم الانتباه إليه فى الحال اتتكون مم

ومـن ثـم يمكـن تحديـد خـصائص الـذاكرة قـصيرة . فهذه العملية تحدث فى الـذاكرة قـصيرة المـدى، ٍثوان
  . وتستمر لفترة محدودة، ا للتخزينًا محدودًالمدى بأنها تشغل مكان

طلـــب إليـــك أحـــدهم أن  :ثـــال التـــالىنـــضرب الم، عنـــى الـــذاكرة قـــصيرة المـــدىلم ولمزيـــد مـــن الفهـــم  
لاشــك أȂــك .  وقــم بتنفيــذ العمليــة،حــول نظــرك عــن الورقــة التــى بهــا الأرقــام،  بعقلــك27×3تــضرب 

ن تـــضع أا ًكـــما تتـــذكر أȆـــض ،21وتتـــذكر أȂـــه،  7×3ثـــم تـــضرب ، تـــذكر الأرقـــام الـــسابقة إلى ًتحتـــاج أولا
 2النــاتج الــرقم  إلى ثــم تــضيف، 2×3ثــم تعــود مــرة أخـرى لــضرب الــرقم ، 2وتحــتفظ بــالرقم ، 1الـرقم 

هــذه العمليــة يتطلــب  يــذفن تنأمــن الواضــح . 81ويــصبح نــاتج هــذه العمليــة هــو  ،الــذى احتفظــت بــه
. اعها بدقـــة فى الوقـــت المناســــباســــترج  التــــى لابـــد مـــن،التخــــزين المؤقـــت للأرقـــاما مـــع ً جيـــدًتعـــاملا

ء عمليـــة ثانيـــة  ،ذه الأرقـــامتــذكر هـــ إلى حاجـــةتعـــد هنـــاك   الانتهـــاء مـــن العمليـــة لاوبمجــرد وبعـــد إجـــرا
  . يستطيع تذكر الأرقام التى تعامل معها ن الفرد لاأوثالثة لاشك 

مـــة فى عمليتــى فهـــم اللغـــة همتكـــون ، قـــت مـــن المعلومــاتالمخــزون المؤ إلى اجـــةمعنــى ذلـــك أن الح
وفــور تنفيــذ ، الحــساب أو لتنفيــذ الوظــائف المختلفــة المعاونــة عــلى الفهــموذلــك  ؛والعمليــات الحــسابية

الـــذاكرة أو  الـــذاكرة العاملـــةومــن هنـــا فـــإن مـــصطلح . هـــذه المعلومـــات إلى تعـــد هنـــاك حاجـــة  لاالمهمــة
  .بالأحرى على هذه الأȂظمة أو ،يطلق على هذا النظام هو ما قصيرة المدى

 لىكـــما يمثلهـــا نمـــوذج بـــاد ، ومـــصادر المعلومـــات لهـــا،للـــذاكرة العاملـــة ًوالـــشكل التـــالى يعـــد تمثـــيلا
   :وهيتسن

  
  
  
  
  

  
)brain matters , p 90(  
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 زىالمرك



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    68 

فى نهايــة  William Jamesولقــد عرفــت الــذاكرة قــصيرة المــدى فى اȇــاضى عــلى يــد ويليــام جــيمس 
.  قـــصير الأجـــل وطويـــل الأجـــل؛ عنـــدما ميـــز بـــين نـــوعين مـــن تخـــزين المعلومـــات،القـــرن التاســـع عـــشر

  فى مقابــــلPrimary memory يـــةالـــذاكرة الأول: يمس عـــلى هـــذين النـــوعين مـــن الـــذاكرةطلـــق جـــأو
ȃحــاث تــضيف إليهــا أدون  تȂــه ظلــت هــذه التعريفــاأغــير  . Secondary memoryالــذاكرة الثانويــة 

 Georgeحتـى كانـت جهـود جـورج ميلـر  ،تحـدد خـصائص بـذاتها للـذاكرة قـصيرة المـدى أو ،اًوضـوح

Millerالـــــرقم  إلى أن يـــــصلفقـــــد اســــتطاع مـــــن خـــــلال تجاربــــه .  فى الخمــــسينيات مـــــن القــــرن العـــــشرين
ن يحــتفظ فقــط بــسبع وحــدات نــشطة فى المخــزن أويعنــى أن الفــرد يــستطيع  .7الــرقم  - أو + الــسحرى

نتـــائج ، وقـــد دعمـــه فى هـــذا. المعرفيـــة  مـــدى واســـع مـــن المهـــامداءأوهـــذا الحـــد يـــؤثر عـــلى ، قــصير المـــدى
، اث فى هـذا الـصددȃحـكيـف تطـورت الأ، ولكـن. والاستدعاء الصحيح للأرقام، التذكر قصير المدى

 وهــل هنــاك فــروق ،الــذاكرة العاملــة إلى ذاكرة قــصيرة المــدىالــوكيــف اختلفــت المفــاهيم وتبــدلت مــن 
هـا فى الفـصل الخـاص بالــذاكرة ن؟ كـل هــذه التـساؤلات نجيـب عن الفـروق فى التـسمية فقـطأ أم ؟بيـنهما

   .العاملة

3  
ع تعتبر الذاكرة طويلة المدى هى أكث وهـى تمثـل . ه الـذاكرةيـما تعنبـا على معرفة العامـة ًنطباقار الأȂوا

 لا التـــى تخـــزن فى هـــذه الـــذاكرة ويـــرى بعـــض البـــاحثين أن المعلومـــات .لفـــترة كبـــيرة تخـــزين المعلومـــات
يـــــد صـــــعوبة الحـــــصول عليهــــــاأيحــــــدث هـــــو  لكـــــن مـــــا، مـــــن الـــــذاكرة تـــــضيع لا أو ،تختفـــــى أى  ،Ȃـــــه تتزا

وأȆن كنت تعيش عنـدما كنـت ، العام اȇاضى وأȆن كنت، يف تتحدثوك، فتذكر اسمك. استرجاعها
 .ا بتخـزين المعلومــاتًتعنــى أساسـ، فهـذه الـذاكرة ،كلهـا أمـور تعتمــد عـلى الـذاكرة طويلــة المـدى، ًطفـلا

 فــإن الــذاكرة طويلــة المــدى تعنــى المعلومــات التــى تــم تخزينهــا بكفــاءة ،وبالنــسبة لعــالم الــنفس التجريبــى
ذلـك أن طريقـة اختبـار الـذاكرة بعـد دقيقتـين تماثـل الطريقـة التـى تختـبر  ؛ عدد من الثوانىلفترة تزيد على

 التـى نجمعهـا عــلى ، بــروننج أنهـا مـستودع دائـم للمعلومـاتويعرفهـا. عـامين أو بهـا الـذاكرة بعـد يـومين
، يقـة مـاإذ بعـد تعلمنـا لحق. ) Brunning, 1995(  سـنوات أو شـهور أو  ربما أȆام،مدى فترة من الوقت

 الـذاكرة الحـسية على عكسو. حتى على مدى العمر أو ،الشهر القادم أو ،اً لمعرفتها غدًنكون أكثر ميلا
نهائيـة  لا هى و، بسهولة  تعطيلهالايمكن، غير محدودةكرة طويلة المدى افالذ، والذاكرة قصيرة المدى

، ورغـم أن النـسيان قـد يحــدث. ة طويلـة وأȅرهـا ثابـت لفـتر،حـد بعيـد إلى كـما تبـدو أنهـا ثابتـة ،فى كفاءتهـا
انهيـــار  إلى  تـــؤدى، هـــل بــسبب حـــدوث تغـــيرات فى الميتــابوليزم،فــإن هنـــاك نقــاش حـــول ســـبب حدوثــه

  .أم بسبب عدم القدرة على الاسترجاع منها، الذاكرة طويلة المدى
رة أن يميــز بــين نــوعين مــن الــذاك ) Endel Tulving, 1972(فى كنــدا  وقــد اســتطاع إنــدل تــولفنج

  : وهما،طويلة المدى
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  : Episodic , Semantic memoryذاكرة المعانىالأحداث و ذاكرة .. الذاكرة الشخصية -أ 
المـــسئولة عـــن تخـــزين  التـــى توصـــف بأنهـــا هـــى الـــذاكرة، episodic memoryذاكرة الأحـــداث فـــ 

فى  المهــم مــرغــير أن الأ. حــداث بعينهـاأ تتـضمن تــذكر فهــى ،تـسجيل الأحــداث التــى نمـر بهــا فى حياتنــا
ومـــن المعتـــاد أن يتـــضمن ذلـــك  ،هـــذه الـــذاكرة هـــو أن الاســـترجاع يتـــضمن معايـــشة الخـــبرة مـــرة أخـــرى

ا ًساســـأفهـــى التـــى تعنـــى  semantic memoryذاكـــرة المعـــانى أمـــا  .بعـــض الـــصور المرتبطـــة بالحـــدث
 التركيبـة الكيميائيـة أو ،ًعاصـمة فرنـسا مـثلا أو ،ن معرفـة معنـى كلمـة مـاإإذ  ؛عـن العـالم  العامـةالمعرفةب

والخاصـية الأساسـية لـذاكرة المعـانى تكمـن فى أنهـا يمكـن  .كلها تمثل أمثلة لذاكرة المعانى ،ًللملح مثلا
نقــــوم  أو ،فعنـــدما نــــستخدم اللغـــة. مـــضمونها الأحـــداث التـــى كونــــت إلى أن تـــستخدم بـــدون الرجــــوع

نــــا فى ضــــوئها أن نفعــــل هــــذه نكــــون عــــلى غــــير وعــــى بــــالظروف الأساســــية التــــى تعلم، بعمليــــة حــــسابية
لكـن الفـارق هـو عنـدما . كما أȂه أȆضا يمكن أن نخزن معلومات عـن أȂفـسنا فى ذاكـرة المعـانى، الأشياء

ن لـدينا الكثـير عـن إإذ  ؛تتطلـب تـذكر حـدث بعينـه هنـا لا الإجابـة فـإن، ً ما مثلاءىنسأل عن رؤيتنا لش
  . لأȂفسنا الذى يمكن أن نعتمد عليه فى الرد على السؤا
 ،ن يتذكروا الخبرات الشخـصية مـن اȇـاضىأفراد ودراسة الذاكرة الشخصية تعنى كيف يمكن للأ

غـير الـذكريات ؟ هـل تتفـضلأحداث يمكـن تـذكرها بـصورة ى الأأ:  مثل،سئلةويكون التركيز على الأ
  ؟ حداثهاأ؟ كيف يمكن بحث هذه الذاكرة وتذكر عبر الزمن

بدراسـة عـلى مـدى سـت سـنوات عــلى  ,Marigold Linton) 1982 ( قامـت مـارى جولـد لينتـونو
 ،حــداث اليــومأقــل مــن ا عــلى حــدثين عــلى الأًا مختــصرًا تكتــب عــلى كــروت وصــفă فكانــت يوميــ،ذاكرتهــا

ءة حــدثين فقــط مــن توكــل شــهر  وتحــاول تــذكر تفــصيلات  ، اختيــار عــشوائى- حــداث الــشهرأعيــد قــرا
هميـــة هـــذين أكـــذلك كانـــت تحـــدد  ،الـــذى حـــدثا بـــه والنظـــام ، لتقـــدير تـــاريخ حـــدوثهما؛هـــذين الحـــدثين

  .  والحالة الانفعالية لها وقت التسجيل ووقت الاستعادة،الحدثين
  :  هما،ن تحدد نمطين من النسيانأولقد استطاعت لينتون 

حـداث ن الأأوذلـك يعنـى ، حـداث المتـشابهة مـع بعـضها الـبعض يحدث نتيجة تداخل الأ:ولهماأ *
 . فقدان العلامات المميزة لحدث منهم إلى مما يؤدى ،اًالمتشابهة تختلط مع

حيـث  ،الشخـصية حداث وذاكرة المعـانى فى الـذاكرةنه من المهم هنا التفرقة بين ذاكرة الأإلذلك ف 
شــياء التــى واجهتــك الأ، فــرادالألا  حــداث الأ- حــداث بتــسجيل الخــبرات الشخــصيةتعنــى ذاكــرة الأ

ومـن ثــم  ،بــصفة عامـةمـن الحقـائق عــن العـالم ككـل تتكـون  فهــى ،ذاكـرة المعـانى يخــص مـا مـاأ. اăشخـصي
حـــداث التـــى عـــن الأو، شـــياءيخـــزن معرفـــة شخـــصية عـــن الأأن لابـــد  ن الفـــرد فى ذاكرتـــه الشخـــصيةإفـــ

 ،عـلىأإلى سـفل أوبينهما تفاعـل مـن  ،اًتداخل معيحداث والمعانى  الأ؛ةنوعى الذاكر  وكل من،تواجهه
   .سفلأ إلى علىأومن 
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تتذكر هذا الحدث  نها لاإف، عند قراءتها ȇا دونته عن حدث ما فهو ،وع الثانى من النسيانما النأ* 
ن هـذا النـوع مـن أقد وجـدت لينتـون ف ،تشابه الحدث مع غيره أو تداخل إلى يعزى هذا نسيان لا. كلية

يد بمرور الوقت   . النسيان يتزا
كــــما  ،يان يحـــدثان بــــصفة متوازنـــةن النـــوعين مـــن النــــسأكـــما ذكـــرت لينتــــون مـــن خــــلال هـــذه الخــــبرة 

   . مع نهاية العام السادساًقد تم نسيانها تمام، نفسهاحداث التى سجلتها لمن الأ% 30ن أوجدت 
همية أوية بين الحالة الانفعالية وقد علاقة اإيجهو فشلها فى  لفت الانتباه فى تجربة لينتونȂه مما يأغير 
حــداث الأ أو مــةهحــداث المأن نتــذكر الأإلى س العــام حــسا الإإذ يــؤدى ، وبــين درجــة التــذكر،الحــدث

ولقــد . التــى لم تتميـز بانفعالنـا بهـا أو ،مـةهغـير الم حــداث الأخـرىأكثـر مـن الأ، ذات الـصبغة الانفعاليـة
  نفعــــال فى وقــــت مــــشحونة بالامــــة وهمنهــــا أحــــداث التــــى نــــسجلها عــــلى ن الأأفــــسرت لينتــــون ذلــــك بــــ

وهـذه الـذكريات  ، بعـد مـرور فـترة مـن الوقـت،يتهـا بالنـسبة لنـاهمأقد تتغـير بعـد ذلـك وتقـل  - حدوثها
 وقــتانفعاليـة عاليـة مـة وذات طبيعــة همنهـا أعـلى  حـداث التـى تــسجلمــا الأ أ.عرضـة لحـدوث النـسيان

درســت  كــما. كرةفى الــذا  وتثبــت فهــذه الــذكريات هــى التــى تبقــى،اȆًــضأاســترجاعها   ووقــت،حــدوثها
Ȃـــه فى البدايـــة كـــان أقـــد وجـــدت و ،حـــداثانـــت تتبعهـــا فى تـــذكر الأســـتراتيجيات التـــذكر التـــى كإȆـــضا أ
حــداث فى عــادة بنــاء الأإوكــان يــتم الاســتدعاء ب، حــداث حــسب تسلــسلها الزمنــىن تتــذكر الأأمكــن ي

ها فى ضـوء الفئـة التــى ؤ وتـم اسـتدعا،حـداث تـم تنظيمهـا فى فئـاتوبعـض الأ. النظـام الـذى حـدثت بـه
تحـول مـن البحـث مـن خـلال  كان هناك، امين على الحدثد مرور عȂه بعأولقد لاحظت . تندرج تحتها

ن أوهـــذا التحـــول يعكـــس حقيقـــة . كثـــر للفئـــات فى البحـــثالاســـتخدام الأإلى  نظـــام التسلـــسل الزمنـــى
ليهـا إ قد استبدل بالبحث من خلال الفئة التى ينتمى - بناء على عامل الزمن  - حداثتمثيل ذاكرة الأ

 الأحـداث  سـمته لينتـون أحـداث قـد تنـتظم حـسب مـان بعـض الأأا ضȆًـأكـما كـشفت  .موضوع الحدث
قـف مــستمرة ،الممتـدة هنــاك ن إفـ، حــداثفى مثـل هـذه الأ. واجالــز أو  مثـل العمـل،وهـى عبــارة عـن موا

  . وهى بدورها تتضمن تفصيلات خاصة ، بعينها تنتظم تحتهااًحداثأ
شـياء متعـددة تخــص أقــت الـضوء عـلى Ȉ أبقـدر مـا، ن هـذه تجربــة خاصـة للباحثـةإولكـن يبقـى القـول 

مـام البحـث أȃـواب لكنهـا لاشـك تفـتح الأ ،Ȃه لابـد مـن الحـذر فى التعمـيم منهـاأ إلا ،الذاكرة الشخصية
  . العلمى فى مجال الذاكرة الشخصية

 وبــين المعرفــة العامــة عــن ،نــسان بــين ذاكــرة الأحــداث الشخــصية للإاًلاشــك إذن أن هنــاك فروقــو
ء مختلفـة مـن نظـام واحـد، رحلـة بعينهـا مـن الـزمنالكـون المتطلبـة فى م ء مثـل ذلـك أجـزا أȂظمـة   أووسـوا

ولقـد اعتمـدت الكثـير مـن  ،ن هـذه التفرقـة ذات فائـدةأ غـير. ا حتـى الآنًفهـذا أمـر لـيس معروفـ، مختلفة
 ويمكـــن تـــسجيل اســــتجابات ،حيـــث تــــسهل اســـتخدامها، البحـــوث عـــن الـــذاكرة عــــلى اȇـــادة اللفظيـــة

د أȆض ن التـساؤل الخـاص بـما إذا كانـت الـذاكرة اللفظيـة تمثـل وفى السنوات الحديثة يثير البـاحثو. اًالأفرا
خــبرات حــسية وغــير قابلــة للتعبــير عنهــا بــاللفظ تعتمــد عــلى  ن الــذاكرة ȇــا هــوأخاصــة و، كــل الــذاكرة
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صـــوت  أو ،رائحـــة المطـــاط المحـــترق أو ذكر طعـــم الجبنـــةتـــفـــنحن بلاشـــك ن. اًأȂظمـــة تـــذكر مختلفـــة تمامـــ
. وذلـــك دون اســـتخدام الوصـــف اللفظـــى لهـــذه الخـــبرات،  حيـــث يـــصطدم بالـــشاطئ الـــصخرى،البحــر

سجيل كـل ا عـلى تـً قادر،اًا واحدً؟ أم أن الكل يتبع نظامȂظمة لفظية وسمعية مختلفة للتذكرفهل هناك أ
   .ا فى هذا الصددًمازال البحث جاري؟ أȂواع الخبرات

ــــة حــــولولقــــد دلــــت الأ د المــــصابين بفقــــدان الــــذاكرة ن الأأ،  الشخــــصية الــــذاكرةȃحــــاث العلمي فــــرا
ء  ،اللحقــة للحـدثذاكرة الـين بفقــدان ففــى المـصاب. حـداث الــذاكرة الشخـصيةأيمكـنهم تــذكر  تــم ســوا

Ȇــدت غالبيــة أ - باختبــار القــدرة المكانيــة أو ،فــرادبوجــوه الأ أو ،بالــصور أو بقــوائم الكلــمات اختبــارهم
خــــبرات جديــــدة  أو واجهــــون صــــعوبة فى اســــتعادة معلومــــاتنهــــم يأالدراســــات عــــلى هــــؤلاء المــــرضى 

ȃحــــاث فى انطبــــاق هــــذا وقــــد اختلفــــت نتــــائج الأ.  بعــــد وقــــوع الحــــدثى أ،الإصــــابةحــــدثت لهــــم بعــــد 
مــرضى فقــدان ن أȅبتــت أفهنــاك بعــض الدراســات التــى  ؛حــداث الشخــصيةذاكــرة الأ الاضــطراب عــلى

خـــر ȅبــت الــبعض الآأبيـــنما ،  )hirst ,1994(حــداث مــن الـــذاكرة الشخــصية أالــذاكرة يمكــنهم تـــذكر 
 باختبــار هــذه 2006عــام ) (Hirst & Medved ميدفيــد لــذلك قــام هيرســت وماريــا. عكــس ذلــك
مكانيـة تـذكر إوكان الغـرض هـو التعـرف عـلى  ،ينة من مرضى فقدان الذاكرةعلى ع، خرىأالنتيجة مرة 

وهـو يخـص الـذكريات  .islands of memory المنـاطق المنعزلـة فى الـذاكرةهـؤلاء المـرضى ȇـا يـسمى ب
كـــما . اăنيــاا وزمăويمكــن تحديـــد وضــعها مكانيـــ، يتــذكرها مـــرضى فقــدان الـــذاكرةالتـــى الغنيــة بالتفاصــيل 

يلاحـظ وجـود  اا مـًوغالبـ ،الذكريات التى تبدو متواجدة فى محـيط مـن النـسيان إلى يعزى هذا المصطلح
حيــث  .retrograde amnesia اللاحقــة للحــدثة لــدى مــرضى فقــدان الــذاكرة هــذا النــوع مــن الــذاكر

نهـا أغـير ، الإصـابةقد اختلفـت العينـة فى درجـات و. الإصابةحداث السابقة على ن يتذكروا الأأيمكن 
ربعـــة عـــشر أوتكونـــت العينـــة مـــن . الإصـــابة  عـــلى ةالـــسابق مـــرضى فقـــدان الـــذاكرة اȇاضـــية  مـــناًجميعـــ

.  )76- 27مـــن (  اً عامـــينتوســـط العمـــر كـــان خمـــسوم، ) مـــن الـــذكور 5 و– الإنـــاث  مـــن9( ، اًمريـــض
، المكــــان، وقــــت الحــــدوث،  الحــــدثحــــداث التــــى ذكرهــــا المــــريض مــــن حيــــث؛ولقــــد تــــم تــــسجيل الأ

كــان يــتم تــسجيل ( كــذلك تــم تــسجيل الحــدث بعــدد الكلــمات. فكــارالأ أو ،الانفعــالات أو ،التفاصــيل
 لم تكـــن .)3ســاس مـــن  هـــذا الأوالتفاصــيل والمكـــان وتعطــى الدرجـــة عــلى، الحــدث مـــن حيــث الوقـــت

  . حداثفى هذه الأ  المعانىذاكرةحداث وهناك تفرقة بين ذاكرة الأ
 فى ،لــدى ثمانيــة مــن المــرضى لإصــابةل ةاللاحقــســفر البحــث عــن وجــود الــذاكرة الشخــصية أولقــد 
 كلمــة فى 114ولى وكــان متوســط الأ،  الــسابقة عــلى الإصــابة كانــت لــديهم الــذاكرة اȇاضــيةةمقابــل ســت

ـــــل  ـــــنهما فى التفو ، كلمـــــة32مقاب ـــــذكريات بي  نأوخلاصـــــة هـــــذه الدراســـــة . اصـــــيلكـــــذلك اختلفـــــت ال
. حتـى لـدى المـضطربين مـنهم بـشدة ،اًالـذاكرة لـديهم مـسطحة تمامـتكـون  لا ،المصابين بفقدان الـذاكرة

مـن  رةيوجـد اهـتمام بالمنـاطق المنعزلـة فى الـذاك ȇـاذا لا:  هـى،مـةهمȅار هيرست ثلاثة تـساؤلات أولقد 
، وعـلى المـستوى الـسيكلوجى العـصبى؟ العـصبية الإصـابةȅير ذلـك عـلى الفـرد ذى أتـ ؟ مـاقبل البـاحثين
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ȃحـاث عـلى هـذا النـوع مـن مزيـد مـن الأ إلى مـر فى حاجـةوالأ ؟يف يحدث ذلك لمرضى فقدان الـذاكرةك
  .  وكيفية مقاومتها للنسيان،جل فهم طبيعة الذاكرة الشخصيةأ من ؛الذاكرة

  :Procedural memory جرائيةالإ اكرة الذ-ب 
ودعمتهـا الأȃحـاث فى عـام ،  المعـانىة فكرته عن ذاكرة الأحـداث وذاكـر1972علن تولفنج عام أ 

وتجربــة جــاكوبى  Kihlstrom تجربــة كلــستروم، شــهر التجــارب فى هــذا الــصددأومــن ، 1981 ،1980
Jacoby  ودالاسDalas.  ء العديـد مـن التجـاربجـرإمـام أوقد مهدت هـذه التجـارب الطريـق  التـى ،ا

 ،ا آخـر مـن الـذاكرةًنوعـ مـع آخـرين 1985 أضـاف تـولفنج عـام  حيـث،اًاسـتمرت عـلى خمـسة عـشر عامـ
ئيــةوهـو الــذاكرة الإ لــذاكرة يمكــن تعريفهــا بأنهــا معلومــات فى ا وهــى مــا، Procedural Memory جرا

 يعرفهــا ،فهــى مهــارة مركبــة ،ًثلامثــل قيــادة الدراجــة مــ ،اăشــعوري يــصعب معاينتهــا  لكــن،طويلــة المــدى
كـذلك الأمـر فى . ا للغايـةăا سـطحيًيمكن أن تعطى تفسير، لكن إذا أردت شرحها، الغالبية العظمى منا

الاسـتخدام  أو يستطيع شرح كل القواعد المركبة التى تساعد عـلى النطـق لا،  الفرد اللغة الأم لهتحدث
فإنهـا تختلـف ، ذاكـرة المعـانى أو غيره من ذاكرة الأحـداثوفى مقارنة هذا النوع من الذاكرة ب. الصحيح

  .ا فى إمكانية القياسا بينًًختلافاعنهما 
ذاكـرة الأحـداث  (ن أهمية التمييز بـين هـذه التقـسيمات الـثلاث للـذاكرة طويلـة المـدىموعلى الرغم 

حيث يمكـن ، التفاعلا على درجة عالية من ًفإنهم يمثلون نظام، ) الذاكرة الإجرائية-ى  ذاكرة المعان-
ع الثلاثـة للـذاكرة . أن يتـأȅر سـلوك الفـرد العـادى بـأى مـن المعلومـات التـى تـصل إليـه مـن إحـدى الأȂـوا

ع الثلاثـ ما عًهذا فضلا  ، يمكـن أن يتغـير عـبر الـزمن،لـذاكرة مـن محـددات للـسلوكل ةتـضيفه هـذه الأȂـوا
فاللغـة التـى يتعامـل بهـا ، الحاسـب الآلى تعلـم تكنولوجيـا لاًمـث .بناء على معلومات من ذاكرة الأحداث

هـى كلمـة غامـضة إذا ، (to boot)  مـصطلحًفمـثلا ؛جديدة وغير مأȈوفة وتصعب على التمثيل بـسهولة
ومـــع زيـــادة الاســـتخدام  .لم يتـــذكر الفـــرد فى مـــرة ســـابقة كيـــف ارتبطـــت هـــذه الكلمـــة بتـــشغيل الحاســـب

ذاكـرة  إلى ويمكن تحديـدها بـدون الرجـوع ،الجهازا من المعرفة العامة للفرد بهذا ًيصبح المصطلح جزء
، فالطباعـــة عـــلى الحاســـب الآلى ؛ا فى مهـــارات الـــتعلمًيحـــدث أȆـــض هـــذا النـــوع مـــن التفاعـــل. الأحـــداث
ثـم  ،اًا صحيحًوأماكن كل منها لوضع الأصابع وضع،  البداية حفظ حروف لوحة المفاتيحتتضمن فى

 ه المرحلـة تتوقـفوفى هـذ. يـة ومـستقلة عـن لوحـة المفـاتيحأكثر آȈ تصبح المهارة، مع استمرار التدريب
ذاكــــرة  إلى نـــتماءا أكثـــر لتـــصبح، ذاكـــرة المعـــانى أو لأحـــداثعتمادهـــا عـــلى ذاكـــرة ااعمليـــة الطباعـــة عـــن 

  .جراءاتالإ
   Implicit & Explicit memory: )1(المعلنة الضمنية فى مقابل الذاكرة الذاكرة

ن أة فى مقابـــل الـــذاكرة الـــضمنية هـــو مـــن التقـــسيمات التـــى يمكـــن ذاكـــرة معلنـــ إلى ن هـــذا التقـــسيمإ  
ئيـــة فى مقابـــل الـــذاكرة الإ،ا لهـــا ذاكـــرة الأحـــداث وذاكـــرة المعـــانىًتـــصنف وفقـــ ا لعـــدة ً معروفـــكـــان. جرا

                                                
 الــضمنية  مقابــليحة فيصر، فقــد تــرجم إلى الـذاكرة الــ مــصادر معرفيـة أخــرىقـد يجــد القــارئ ترجمــة أخـرى لهــذه المــصطلحات فى) 1(

 .)39، سيكلوجية الذاكرة، عالم المعرفة، الكويت، ص2003 ،محمود قاسم(
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ع معينـة مـن الـتعلم أم القـدرة عـلى يظـل لـديه قـد ، المرضى شـديدى فقـدان الـذاكرةسنوات سابقة أن Ȃـوا
باعتبارهــا ، هــى لــة الكاتبــة تحفــظ كــما مثــل الكتابــة عــلى الآ،لمهــارات الحركيــة امن تعلــإإذ ؛  المــدىطويــل

 سـماع ن تكـرارأملاحظـة  إلى ويعود هـذا اللفـظ. )priming) ()1نهاأا من الظاهرة التى تعرف بăمدى كلي
ومثــال عــلى ذلــك . تــسمع فى مناســبات أخــرى أو تــرى أكثــر قابليــة لأنيجعلهــا ، مــشاهدتها أو كلمــة مــا

طلــب إليــك تــذكر كلمــة  اســتخدامها إذا مــا إلى ًســتكون أكثــر مــيلا، ا كلمــة أرنــبً إذا قــرأت حــديثكȂــأ
  .تمثل حرف الألف

يــسأل الفــرد عــن آخــر  حيــث لا ؛يوصــف بأȂــه تعلــم ضــمنيفــالتعلم الــذى يــتم قياســه بهــذه الطريقــة 
بيعـــة الأداء طو  أ عـــلى سرعـــة-  بطريقـــة غـــير مبـــاشرة- بـــل يـــنعكس تأȅيرهـــا، الأشـــياء التـــى تـــم تعلمهـــا

يتـــأȅر  فهـــذا النـــوع مـــن الـــتعلم لا .تتطلـــب اســـتدعاء مـــن الـــذاكرة  مـــثلما يحـــدث فى المهـــام التـــى لا،التـــالى
مــل التــى تكــون  بالعديــد أو  لقــدرة عــلى الاســترجاع مــن الــذاكرةمــة عنــدما يقــاس الــتعلم باهممــن العوا

  .التمييز
كــان الــتعلم  حــول إذا مــا تلــف البــاحثونإذ يخ ؛حــد كبــير إلى اًبحــث فى هــذا المجــال ينــشط حاليــوال

 فى العمليـــات التـــى ًنهـــما يختلفـــان أصـــلاأ أم ،اًا مختلفـــً يتبـــع كـــل مـــنهما نظامـــ،الـــضمنى والـــتعلم الـــصريح
ويؤيـــد بـــادلى القـــول بـــأن الـــذاكرة الخاصـــة بالأحـــداث والـــذاكرة الخاصـــة بالمعـــانى . يتـــضمنها كـــل مـــنهما

ورغــم أن هنــاك .  لــدى المـرضى بفقــدان الـذاكرةتـدميره وهــو الـذى يــتم ،عـلى نظــام خـاصكلاهمـا يقــوم 
فـــإن الغالبيـــة يتفقـــون عـــلى أن ، عـــدم اتفـــاق حـــول التفـــسير النظـــرى للـــتعلم الـــضمنى والـــتعلم الـــصريح

س الـــتعلم بطريقـــة غـــير حيـــث يقـــا، داء المهمـــةألـــدى المـــرضى بفقـــدان الـــذاكرة يميـــزه الـــتعلم المحفـــوظ 
 لكـى يـستطيع أداءهـا ؛كان قد واجه هـذه الخـبرة مـن قبـل أم لا  ماتذكر إذا إلى يحتاج الفرد لا و،مباشرة

 فقـدان الـذاكرة يـؤدون ىالمـرضى ذوفـإن بـل عـلى العكـس . لة الكاتبة الآ كما فى الطباعة على،اًالآن جيد
 تــذكر قــصة مــا فى جريــدة مكــأن يطلــب إلــيه، تتطلــب خــبرة تعليميــة ســابقةى تــلا ا عــلى الأعــمالًأداء ســيئ

.  مــن الــضمنى والــصريحًلــذلك يفــضل الــبعض أن يــستخدم المبــاشر وغــير المبــاشر بــدلا ؛ًالــصباح مــثلا
حيـث يقـصد بالـذاكرة المعلنـة ، فى مقابـل غـير المعلنـة  قد يشار إليهما بالذاكرة المعلنـة،وفى طريقة أخرى

  غــير أن هــذه التـــسمية قــد تكــون معوقـــة، وغـــير المعلنــة لكــل مــا عـــدا ذلــك،ذاكــرة الأحــداث والحقــائق
  . اًحيانأ

فــإن الوظيفــة الأكثــر أهميــة ، مــا عــن عمــل الــذاكرة طويلــة المــدى مــن حيــث التخــزين والاســتدعاءأ
فــــنحن نخــــزن . ا لاســــترجاعهاً تمهيــــد؛للــــذاكرة طويلــــة المــــدى هــــى أنهــــا تــــستقبل المعلومــــات وتخزنهــــا

ونـــستون ويقابـــل ج. ات الأقـــل أهميـــةمـــنـــستبعد المعلو أو ونتجاهـــل ،وذات الفائـــدة مـــةهالمعلومـــات الم

                                                
Ȃـه فى علـم الـنفس المعـرفى، يعنـى أȅـر خـبرة حديثـة بمثـير مـا عـلى أ يعرف قاموس علم النفس للجمعية الأمريكية هـذا المـصطلح ب)1(

  .)VandenBos,Gary R. 2007,731( أو على مثير شبيه به ، على نفس المثيرعاقة أو تسهيل الأداء التالىإ
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Johnstoneوبـــين نظـــام الملفـــات فى الحاســـب ،مـــات فى الـــذاكرة واســـترجاعها بـــين عمليـــة تخـــزين المعلو 
وكيفيـة تنظـيم ، هم لهـذه الملفـاتتيختلـف الأفـراد فى طريقـة تعبئـ، غـير أȂـه فى اسـترجاع هـذه اȇـادة. الآلى

 ،الـذاكرة طويلـة المـدىثلاث طرق لتخزين المعلومات فى  إلى ولقد أشار جونستون. بها المعلومات
  :هى

 ــ وقــد يكــون ، وتخــزن، ا فى المعلومــات المتواجــدة بالفعــلًا مناســبًتجــد المعلومــات الجديــدة مكان
  . حيث تم تخزينه فى الملف الخطأ؛ غير ملائماًذلك أحيان

 يتم به تعلم الأشياءوقد يكون هذا هو التتابع الذى،  له تتابع خطى داخلهًأن التخزين دائما .  
 عندما لم يجد المـتعلم أى الملفـات التـى يمكـن أن ،خر نمط للتذكر هو الذى حدث آونقد يك 

  .يربط بها المعلومات الجديدة
ـــــــالمعنىالمتخصـــــــصون  أطلـــــــق عليهـــــــا ولاشـــــــك أن الطريقـــــــة الأولى هـــــــى مـــــــا ـــــــتعلم المـــــــشحون ب  ال

meaningful learning ،لــصم مــا الطريقــة الثالثــة فهــى طريقــة الحفــظ اأ ،يمكــن نــسيانه وهــو لاRot 

learning ،ضوء عــلى كيفيـــة لقــاء الــإن إلــذلك فــ ؛ســوء الفهــم الــذى يــصعب تغيــيره إلى وهــو قــد يــؤدى
  .يلة المدىزيد من الفهم للذاكرة طو معلىساعدتخزين المعرفة قد ي

 
خــذ بهـــا أتــى نل مــن المعرفــة العامـــة اًا هــائلاًفــنحن نملــك مخزنـــ ،نحــن نعــرف الكثــير مـــن المعلومــات

والمعلومـات التـى نعرفهـا قـد . مـروالذاكرة السيمانتية هى نوعيـة الـذاكرة التـى تعنـى بهـذا الأ ،كمسلمات
 ،الموســــيقى، و تخـــص المعرفــــة العامــــة عــــن الــــسياسةأ ،ًتخـــص المعرفــــة المتخصــــصة فى مجــــال عمــــلى مــــثلا

، ة الـــسيارة مثــل قيــاد،يؤديهــا الفـــرد ىبعـــض المهــارات التــكــما تتـــضمن هــذه المعرفــة .  وغيرهــا،الطــبو
خــر هــذه آلى إ .. فــوناســتخدام التلو، ب مــن الحاســبحالــساســتخدام بطاقــة و، الكتابــة عــلى الحاســبو

يــات كــما تتــضمن هــذه المعرفــة مــا. المهــارات فــما نعرفــه . اللغــة الثانيــةأو ، الــزمن اȇــاضى أو ،يخــص الهوا
  .اليس هينً

فهـل  ، المعلومات الـضروريةويوجد مفاتيح لكل،  بمخزن ضخمىذا كان لدى الفرد حاسب آȈإف
  ن يقوم بما تقوم به الذاكرة البشرية؟ أيستطيع 

ن يراجــع الفــرد كــل المخــزون حتــى ألابــد و، ن تحــصل عــلى معلومــة مــا مــن الحاســبألكــى تــستطيع 
 مـا إلى لكن لكى يحدث هذا لابـد مـن مراجعـة هـذا المخـزون بنظـام محـدد حتـى تـصل ،يريد ما إلى يصل
كلمـــة محـــددة لابـــد مـــن مراجعـــة كـــل  إلى نـــه لكـــى تـــصلإ ف،ل يعمـــل بهـــذا النظـــامذا كـــان العقـــإو. تريـــد

  !؟ذن عن فهم حديث بين اثنينإفماذا  .تريد ما إلى  حتى تصل،الكلمات فى المخ
د التـى تخـزن بهـا المعرفـةتعمل بنظام مراجعة كل الأ فالذاكرة كما تبدو لا نهـا تفيـد إبـل  ،مـاكن والمـوا

يلحقهـا هـو  ن مـاأن ذلـك يعنـى إ فـ،ًداة تعريـف مـثلاأذا سـبقت الكلمـة إفـ ،بهـان اللغة يمكن التنبؤ أمن 
فالمعرفــة . يــساعد فى ســهولة الحــصول عــلى المعلومــة المطلوبــة ن معنــى الجملــةإ عــن هــذا فــًفــضلا. اســم
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ومـن ثـم يكـون البحـث فى العقـل عـن الكلمـة المطلوبـة  - Ȅى بعد ذلكأكما سي - تكون منظمة فى العقل
ن هـــذا التنظـــيم هـــو الـــذى يـــسمح بـــسهولة تنظـــيم المعلومـــات الجديـــدة فى ســـياق أولاشـــك  ،فى ســـياقها

وبعـرض بعـض التحركـات ، حدى التجارب على لاعبـى الـشطرنجإومن  .المعلومات المستقرة بالفعل
د العينـةأحـد أاسـتطاع ، شهر المباريات بين الهـواةأمن خلال ، عليهم ن يتلـو هـذه أيجـب  ن يحـدد مـاأ فـرا

ا ًن هنـــاك نظامـــأ إلى يــشير وهــو مـــا. جـــرى عـــلى الحركــة الـــسابقةأكـــذلك تحديــد التعـــديل الــذى ، الحركــة
  .  على هذ النظامأى تغيرات تطرأنه يمكن تحديد إ حتى ،ينتظم معرفته بلعبة الشطرنج

 ســتراتيجياتكثــر الإأ للتعــرف عــلى ؛ا مـن التجــاربًعــددوزملاؤهــا  Louftusجــرت لــوفتس أوقـد 
ول من الكلمة ييـسر عمليـة ن استخدام الفئة يتبعها الحرف الأأولقد وجدت . ذكرسهولة فى عملية الت

ن المعرفة أ إلى مثلة التى تشيروهناك العديد من الأ. ًخير منها مثلاكثر من استخدام الحرف الأأالتذكر 
فقــد . دن واحــآمرونـة عمليــة التخـزين وســهولة التـذكر فى  إلى بـما يــشير، كثــر مـن فئــةأقـد يــتم تخزينهـا فى 

ومـن ثـم يكـون هنـاك طريقتـان لتـذكر الكلمـة  ،لـوانوفى فئـة الأ،  فى فئـة الطيـورًيخزن طائر الكناريا مـثلا
  . ليهإالتى تشير 

Schemata 

 ومــن ؛ا لعمليـة الفهـمًكافيــليهـا لـيس إن تقـسيم المعرفـة وتــسكينها حـسب الفئـات التــى تنتمـى أغـير 
عطيــت لهــم فقــرة لفهمهــا ثـــم أ، العينــاتى تجربــة عـــلى ثــلاث مــن ففــ. اً ضــعيفلمعلومــةثــم يكــون تــذكر ا

الموضوع التـى تتحـدث عنـه  أو ،Ȇة تعليمات عن محتوى الفقرةأولى بدون تركت المجموعة الأ. تذكرها
مـا المجموعـة الثانيـة فقـد ذكـر أ ،)لابـس الكهربيـةكانت الفقرة تتحـدث عـن كيفيـة اسـتخدام غـسالة الم(

مـا المجموعـة الثالثـة فقـد ذكـر لهـا الموضـوع قبـل أ.  مطالبتها بالتذكر مبـاشرةساسى قبللها الموضوع الأ
بيــنما ، فــضلهم فى عمليــة التــذكرأن المجموعــة الثالثــة كانــت أولقــد كــشفت النتــائج عــن . قراءتهــا للفقــرة

   . )Baddeley ,1999, 153(  اًسوأهم جميعأولى وعة الأمكانت المج
 . ومـن ثـم عمليـة التـذكر،رد بمعنى ما يساعد عـلى عمليـة الفهـمن توجه الفأوتدل هذه النتائج على 

هـذا الـسياق الـذى يـضفى معنـى  إلى شـارة للإSchemaسـكيما ولقد استخدم بارتلـت مـن قبـل كلمـة الإ
قــــد يــــستخدم العلــــماء هــــذا ، وفى النظريــــات الحديثــــة عــــن الــــذاكرة. عــــلى المعلومــــات المطلــــوب فهمهــــا

وهـى مـن المفـردات  ،frames or scripts هـو الأطـر ،ًر بـديلاخـآ اًيـستخدمون مـصطلح أو ،المـصطلح
  .  تساعد على فهم اȇادة،التى طورها علماء الحاسب فى تصميم برامج للحاسب

Script 

فهــم  أو فى تفــسير  للمــساعدة؛يمكــن استحــضارهامــن المعلومــات  نهــا مجموعــة متكاملــةأوتعــرف ب
نهـــا تستحـــضر فى ذهـــن ألاشـــك ، طعـــم والقـــائمين بالخدمـــة فيـــهففـــى فقـــرة تتحـــدث عـــن الم. حـــدث مـــا
ع أيعرفــه عــن المطعــم مــن  القــارئ مــا مــاكن وتنظــيم الأ،  ووجــود مــن يقومــون بالخدمــة فيــه،لطعــاماȂــوا
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 ،ذا ذكـر الملعـب مـع وجـود القـائمين بالخدمـةإما أ  ...بصورة تعطى الاستقلالية للفرد فى تناول طعامه
ن السياق الـذى يفترضـه الملعـب يختلـف عـن الـسياق الـذى يفترضـه إ حيث ؛البلبلة إلى ن ذلك يؤدىإف

  . فليس هناك فى الملعب كلمة تخص القائمين بالخدمة، المطعم

يعــرف  تــضمن مــاصــبح يأو، كثــر مرونــةأكــون  لي؛الــنص مفهومــه عــن Schankولقــد طــور شــانك 
نقــاط  إلى شــارةإ ،memory organization packetsتنظــيم مجموعــات الــذاكرة إلى شــارة، إMOP)(ـبـ

 ،اًكثــر اتــساعالفئــات الأ إلى وهــى تعـزى، thematic organization points التنظـيم المرتبطــة بــالمعنى
   .كبر من المفاهيمأا ًالتى تضم عدد

 نــهإف، نــسانيةيحــدث فى الــذاكرة الإ ى مــدى ســاعدت هــذه المفــاهيم فى تفــسير مــاأ إلى ولكــى نعــرف
 مـر تعنــى حقيقـة الأفى هـى، التـى تعنــى بـالربط بـين الكلـمات ة طويلـة المـدىن الـذاكرأ  إلىشـارةتجـدر الإ

ولقـد . التـى تـرتبط بوضـوح بـالكلمات فكـارالأ أو بالربط بـين المفـاهيما Ȇًضأتعنى  فهى ،كثر من ذلكأب
 ، العـالمإلىتعـبر عـن نظـرة الفـرد فحـسب  ن اللغة لاأكيف ، المتخصصة على اللغةدراسات ال أوضحت
د ن الأ أWhroffومـــن هـــذا المنطلـــق يـــذكر وورف . العـــالم إلى النظـــرة وتـــشكلا تحـــدد Ȇًـــضأبـــل هـــى  فـــرا

 إلى ن الاخــتلاف فى اللغــة قــد يــؤدىأى أ ،يتــذكرون العــالم بطريقــة مختلفــة، الــذين يتحــدثون لغــة مختلفــة
فلكــل لغــة ؛ خــرىأ إلى وقــد يــدل عــلى هــذا صــعوبة الترجمــات مــن لغــة ،يــة الإدراكاخــتلاف فى القــدرات

ـًفهـــل فعـــلا، ا للدراســـةًا شـــيقًن ذلـــك يمثـــل موضـــوعأولاشـــك . رداتهـــامف ــ ور مـــدراكنـــا للأإطـــر أȅر أ تت
   ؟بمكونات اللغة التى نتحدث بها

ــــا نفــــسر الكلــــمات فى ضــــوء الــــسياق العــــام للمعرفــــة بالعــــالم أمــــن الواضــــح ، فى ضــــوء فهــــم اللغــــة Ȃن
قعى  طلـق عليـه البـاحثونأ فـيما ،قد تتحـددلمات ن الذاكرة السيمانتية التى تعنى بالربط بين الكأكما . الوا

يحــاولون معرفـــة ، الفـــضاء موعــة مـــن الأفــراد فى ســفينةث لــدى مجيحـــد وهـــى تعنــى مــا ،الخطــأ الرمــزىب
ن يكونوا قـادرين عـلى ملاحظـة أدون  ،موجات الراديو إلى  من خلال الاستماع،معنى اللغات فى العالم

ومـن ثــم تــتقلص قـدرتهم عــلى فهــم ، ليهــا الكلــماتإشير التــى تـ ،حــداثشـياء والأهــذه الأ الارتبـاط بــين
  . اللغة

حــداهما مــن إففــى تجربــة عــلى عينتــين  ؛فى كلــماتلمعرفــة المكانيــة اتمثيــل مــن الــصعب كــون يكــذلك 
 شــمال وجنــوب لــيهما رســم الطريــق بــين عــدد مــن المــدن فىإوطلــب ، نجلــتراإخــرى مــن  والأ،ســكتلنداأ

 سكتلندا كانت تميل نحو المبالغـة فى رسـم حجـمأن رسوم عينة أكشفت التجربة عن . المملكة المتحدة
 .نجلـتراإالمبالغـة فى رسـم مـساحة  إلى  التـى كانـت تميـل،نجلـتراإ عـلى عكـس عينـة ،سكتلنداأمساحة أو 

 ككـــذلو ،ن المعرفــة المكانيــة تتمثــل فى الـــذهن بالــشكل اللفظــى فقــطإنــه مــن الــصعب القـــول إلــذلك ف
  . والمذاقات والروائحا ذاكرتنا عن الوجوه Ȇًضأ
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   :؟صور على شكل ن الذاكرة السيمانتية تخزنأذن إولكن هل يعنى ذلك 

ــــة ألاشــــك  تمثيلهــــا فهنــــاك المفــــاهيم المجــــردة التــــى يــــصعب ؛ مــــةهمن الخــــصائص البــــصرية والمكاني
 ن المفـاهيم تخــزن فىأȂـه مـن المحتمـل أ هـى المعقوليـة إلى قــربن المـسلمة الأإ ثـم فـومـن ،بـالكلمات فقـط

ذا احتـاج إصـورة  إلى تـهتـتم ترجم أو ،لفظيـة أو صورة لغوية إلى قد تتم ترجمته، )شفرة(صورة رمز مجرد 
نـــسخة  أو ،كـــصورة عــلى الـــشاشة أو ،ًن تخـــزن المعلومـــة كــصوت مـــثلاأيمكنــك ، ففـــى الحاســـب. مــرالأ

ول عليهــا سـلوب الحـصأن أفالمعلومـة كلهـا واحـدة غـير . كرمـز عـلى الديـسك أو ،مطبوعـة عـلى الطابعـة
  . يختلف باختلاف طريقة التخزين

 
 يظـــل الـــسؤال لكـــن، تعرفنـــا عـــلى كيفيـــة تخـــزين المعرفـــة وكيفيـــة الحـــصول عليهـــا، ســـبق فى ضـــوء مـــا

 كيـف : وهـولاأ، يـشغل العـاملين فى مجـال البحـث التربـوى والـتعلم بـصفة خاصـة هميـة وهـو مـاأكثر الأ
   ؟ديدةتتشكل المفاهيم الج

ففــى  ؛هنــجابــة عȂــه اتخــذ مــسارات مختلفــة للإأغــير ، ا عــلى مجــال البحــثًن هــذا الــسؤال لــيس جديــدإ
 ولـيس باكتـساب الجديــد ،ربعينيـات مـن القــرن العـشرين كـان الاهـتمام بتحديــد المفـاهيم فى الأ،اȇـاضى

ــــائج التجــــارب المختلفــــةأولقــــد . منهــــا مــــلنأ إلى شــــارت نت ن أو، مــــةه الم عامــــل المعنــــى كــــان مــــن العوا
ن التعـرف عـلى المفهــوم فى أكـما  ،Ȇـسر فى التعامـل معهـا عـن المعلومـات المجـردةأالمعلومـات المحـسوسة 

نـــسفورد وتلاميـــذه . فـــضل فى الـــتعلم والتـــذكرأ، كثـــر مـــن ســـياق كـــاللون والـــشكل مـــثلاأ ولقـــد قـــدم برا
ـــال ،تـــى تكـــشف عـــن كيفيـــة اكتـــساب المفهـــومالعديـــد مـــن التجـــارب ال تطبيق عـــلى العـــالم وعلاقـــة هـــذا ب

قعى ن اكتــساب المفــاهيم مــن خــلال الخــبرة بــالمواقف المتنوعــة أوقــد كــشفت هــذه التجــارب عــن . الــوا
  .  والتعميم منها على المواقف الجديدة،كثر كفاءة فى استخدام الفرد لهاأتكون 

 

دراك إنظــــام و ،مــــا ȅــــر حادثــــةأ عــــلى للاضــــطراب )ذاكــــرة المعــــانى( الــــسيمانتية قــــد تتعــــرض الــــذاكرة
ن يــستبدل أ(رحــه مــن معنــى يط  وبــين مــاءىيخلــط بـين الــش أو شـياء قــد يــضطرب فى عــدد مــن النقــاطالأ

ويعــرف . )شــياء مــن الــصندوق لوضـع الأًن يــستخدم الــصورة بـدلاأ - العكـس أو لبنطلـون بالجاكيــتا
جــراءات المعتــادة الــسوية للتحــرك فهــو اضــطراب فى الإ، ""agnosia )1(  العمــههــذا الاضــطراب باســم

 ،شــياء التــى يرونهــافعــلى حــين يوجــد بعــض المــرضى الــذين يــستطيعون تــسمية الأ. دراك المواضــعإمــن 
ا المـرضى الـذين يكـشفون عـن Ȇًـضأن هنـاك أكـما ، يكون هناك على العكس منهم، وليس التى يلمسونها

  . كل من اللمس والرؤية اضطراب فى

                                                
 .عدم القدرة على الإدراك بالحس والتمييزبين الأشياء )1(
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ف مـن خـلال المـرضى الـذين رلقـد عـ. عرفة كيف تنـتظم الـذاكرة الـسيمانتيةم إلى وقد يؤدى بنا ذلك
 يواجهـون صـعوبة فى تكـوين كلـمات مـن فئـات أنهـم، يعانون من صعوبات فى فهـم اللغـة والتعبـير عنهـا

خــر مــشكلات فى تــسمية ولــدى الــبعض الآ، لــوانفقــد يكــون لــدى بعــضهم مــشكلات مــع الأ ؛بعينهــا
ع الطعـامأ ء مـن أ أو ،Ȃوا بيـث وارينجتـون يلإولقـد اسـتطاعت . الجـسمجـزا  مـع زملائهـا Warringtonزا

ن إ. ن تكشف من خلال الدراسات عن مزيد مـن التفـصيلات عـن هـذا الاضـطرابأ ،فى جامعة لندن
كبــ مثــل هــذه الاضــطرابات فى الــذاكرة الــسيمانتية قــد يلاحــظ وجودهــا كــما  ،لتهــاب الــدماغ الحــادا لاًموا

 حيـث يكـون تـدهور الـذاكرة الـسيمانتية ،خيرة من مـرض الزهيمـرلمراحل الأا فى اȆًضأن تحدث أيمكن 
يد ثـم تميـل بعـد  ،العكـس أو ،كثر من المفاهيم المجـردةأوقد يخص التدهور المفاهيم المحسوسة  ،فى تزا

  . ن تكون عامةأ إلى ذلك

نــى بحفـظ المعلومـات عـن معى المعنـ  الفـصهـو، temporal lobeالـصدغى  ن الفـصإ فـ،وفى المـخ
ن منــاطق مختلفــة مــن الفــصوص الــصدغية ألكــن يبــدو ، ȃحــاث مازالــت فى بــداياتهان الأأغــير  ،شــياءالأ

شــارة عــراض الــسابق الإن حــدوث الأأغــير . الطعــم أو  بغــض النظــر عــن الــشكل،تخــتص بالمعلومــات
  . كثر من غيرهأحد هذه المناطق قد تدهور أن أليها تعنى إ

 

 - حـد علـماء الـنفس فى جامعـة ميتـشجانأ - ),James McConnel 1960(يمس ماكونيـل يعد جـ
 بتـدريبها ،فقد أجرى تجاربـه عـلى ديـدان صـغيرة الحجـم ،لأساس الكيميائى للذاكرةا إلى أول من أشار

وبعــد  ،وكـان يعرضـها لـصدمة كهربيـة خفيفـة عنـد فـشلها فى هـذا .عـلى الاسـتجابة للابتعـاد عـن الـضوء
وفى مثـل . نصفين إلى قام بتقطيع هذه الديدان، %90من تدريبها على هذا السلوك بما يقرب من التيقن 

وقــد . كــما أن الــذيل يبــدأ فى تكــوين رأس جديــدة،  آخــر فى تكــوين ذيــلأهــذه الكائنــات فــإن الــرأس تبــد
 إلا، ا أن النصف الخاص بالرأس هو الذى سيكشف عن احتفاظه بالاستجابة نحو الـضوءًكان متوقع

. ا عن احتفاظه بالاسـتجابة للـضوءًخر الخاص بالذيل قد كشف أȆضأن التجربة أȅبتت أن النصف الآ
  . بل تخزن فى خلايا الجسم كله، تخزن فقط فى المخ أن الذاكرة لا إلى ومن ثم خلص ماكونيل

، ثبــت عنهــا أنهــا إذا تعرضــت للجــوع، planariansوفى التجــارب عــلى نوعيــة أخــرى مــن الديــدان 
فقـام بتـدريب بعـض  ،خـرىأومن ثم استطاع ماكونيل أن يختـبر نظريتـه عـلى نوعيـة  ،نها تأكل مثيلاتهافإ

وأطعــم بهــا ، ثــم قــام بتقطيــع الديــدان المدربــة، يــدان عــلى الاســتجابة للــضوء عــلى النحــو الــسابقدهــذه ال
ء بالابتعـاد عنـه أن الديـدان غـير المدربـة قـد اسـتجابت للـضو وقـد كـشفت النتـائج. الديدان غير المدربـة

ء جــسم الديــدان المدربــة آخــرعلى الانتقــال  ًيقــدم دلــيلا وفى نتــائج هــذه التجــارب مــا. بعــد أكلهــا لأجــزا
  . الكيميائى للذاكرة عبر خلايا الجسم
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نـات الأرقـى إلى 1966ثم انتقل ماكونيل بتجاربـه عـام  وذلـك ، فـأجرى تجاربـه عـلى الفئـران ،الحيوا
قـد و ،تـم سـحبه مـن مـخ الفئـران التـى تـم تـدريبها عـلى الاسـتجابة للـضوء مابـبحقن الفئران غير المدربـة 

الفئـــران  سرعـــة اســـتجابة إلى بـــل أشـــارت النتـــائج،  لـــيس عـــن انتقـــال الـــذاكرة فحـــسب،ســـفرت تجاربـــهأ
ء أو - صوت الجرس(الجديدة للمثير     .)تيار هوا

RNA)(والذاكرة :   

العـضوية  مـن المـواد ووه، )RNA" ) ribonucleic acid" حامض الريبونيكليك إلى يعزى الانتباه
مـــل - وهــى مـــسئولة ،والتـــى تحــوى ملايـــين الــذرات التـــى توجــد فى كـــل الخلايــا الحيـــة ،المركبــة  مــع عوا

ء الـــشفرة الحيـــة مـــن الحمـــض أ )RNA(ـ الـــ تنقـــلو. نتـــاج البروتـــين فى الخلايـــا الحيـــةإ عـــن - خـــرىأ جـــزا
 النتــــائج دد المعلومــــات المخزنــــة فى الــــشفرةتحــــ و."deoxyribonucleic acid ( "DNA (الريبــــوزى

ــــةبالأحمــــاض الخاصــــة  ــــاة  وهــــو، التــــى تكــــون البروتــــينالأميني ــــاء الحي وقــــد كــــشفت  ،يمثــــل وحــــدات بن
يـد مــع عمليـة الــتعلمأ )(RNAالأȃحـاث المبكـرة عــلى   إذا تـم حقــن هȂــأكـما . Ȃـه يحتــوى عـلى نيرونــات تتزا

نــات بــأȂواع محــددة  فــإن عمليــة ، (RNA)عمليــة تكــوين  قميائيــة التــى تعــومــن المحاليــل الكيمــخ الحيوا
ب  فقد أشـارت نتـائج التجـارب التـى ،وعلى العكس. اًقد تمحى تمام أو ،اًا شديدًالتعلم تضطرب اضطرا

والجـدير بالـذكر أȂـه لـيس .  عمليـة الـتعلمتحسنإلى ، (RNA)نتاج إاستعانت بحقن المخ بما يساعد على 
   .نتاجهإ بل هو البروتين الذى يتم ،ملية التعلمفى ع المهم هو RNA)(ـ نتاج الإ

   :Memory Molecules جزيئات الذاكرة

فى كليــة ، 1970عــام  George Ungerاســتمرت الأȃحــاث فى الــسبعينيات عــلى يــد جــورج آنجــر 

 إلى بحـث ارتبــاط ،بـايلور للطـب فى هيوسـتن، حيـث تجــاوز إثبـات مـسئولية البروتـين المنــتج عـن الـتعلم

فقــد درب نوعيــة بعينهــا مــن الفئــران عــلى تجنــب .  بنوعيــة محــددة مــن الــتعلمزيئــاتالج هــا مــننوعيــة بعين

ثم تم حقن الفئـران غـير المدربـة بـما تـم الحـصول عليـه مـن مـخ  ،)1(الظلام باستخدام الصدمة الكهربية 

 ، غـير المدربـةالفئران إلى نتهت إليه الأȃحاث السابقة من انتقال التعلم اما إلى وخلص، الفئران المدربة

 توصـل آنجـر، تم سحبه من مخ الفئران المدربة وبتحليل ما .ءالبقاء فى المكان المضى إلى حيث عمدت

وقد أطلـق  ،تعلم تجنب الأماكن المظلمةعن وجود نوعية بعينها من الأملاح الأمينية هى المسئولة إلى 

 ت اليونانيــــة حيـــث تعنــــىوهـــى مــــن الكلـــما، scotopfobia  الخـــوف مــــن الظـــلاممــــصطلحعليهـــا آنجـــر 

)(skotos وكلمــــة ، الظــــلام(phobia) ــــة الجزيئــــاتواســــ. الخــــوف  تمرت الأȃحــــاث للتعــــرف عــــلى نوعي

                                                
 . عتادت عليه ا ولذلك كان التدريب على عكس ما، تميل الفئران عادة إلى تفضيل الأماكن المظلمة على الأماكن المضيئة1)(
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وحددها الباحثون بنوعية محـددة مـن الأمينيـات أطلـق . المسئولة عن تعلم الأسماك للتمييز بين الألوان

د ااًأن هنـــاك تخصـــص ائج هـــذه الأȃحـــاثنتـــتعنـــى و ،(chromodiospin)عليهـــا  لكيميائيـــة التـــى  فى المـــوا

  . ترتبط بنوعية المهارة المتعلمة ،تفرز فى المخ
   :ولكن هل التعلم هو الذاكرة؟

فالتعلم من خلال التجـارب الـسابقة يتكـون مـن تـدريب الكائنـات ، فهما شيئان مختلفان، لا بالطبع
ـــــفهـــــى تتـــــضمن تخ -  الإنـــــسان خاصـــــة فى- مـــــا الـــــذاكرةأ، عـــــلى الاســـــتجابة لمثـــــير مـــــا كثـــــر اتـــــساعا أا زينً

 ،فى ضـوء العلاقـة بـين نوعيـة معينـة مـن البروتـين الـذاكرة إلى ومن ثم فمن الصعب النظـر. للمعلومات
ن تــرتبط بــنمط مــن التغــيرات أ إلى ًكثــر مــيلاأالــذاكرة ن إبــل ، باعتبارهــا مــسئولة عــن تــذكر موضــوع مــا

  .نوضحة بتناول العنصر التالى وهو ما ،الكيميائية فى المخ ككل
ء  RNA)(ـ وهــذه الــ ، فى الخلايــا الحيــةبجانــب مكونــات أخــرى إنتــاج البروتــينتتــضمن  تنقــل أجــزا

  وتحـــدد المعلومــــات المخزنـــة فى الــــشفرة،)DNA" )deoxyribonucieic acid"ـالـــشفرة الحيـــة مــــن الـــ
  .يمثل وحدات بناء الحياة  البروتين الذىويكون هو، مينيةحماض الأالنتائج الخاصة بالأ

  : والذاكرة التعلم
يــد خــبرة الـــتعلم RNA)(ـ افترضــت الدراســات المبكــرة أن مكونــات الــ يــد بتزا . مــن النيرونــات تتزا

د كيميائيــة تعـــوق إنتــاج البروتــين فى المـــخ وقــد كــشفت ن الــتعلم يتـــأȅر أ، تجـــارب أخــرى عــن حقـــن مــوا
د الكيميائيــة اوقــد أســفرت. اًقــد يمحــى تمامــ أو ،ا بــشدةăســلبي  نتـــاجإلتــى تزيــد مــن  التجــارب عــلى المــوا

(RNA)فقد كان من المعتقد أن التغيرات فى  ، عن تحسن فى الذاكرة(RNA) ة  عـن الـذاكرة المسئولىه
وجـود  إلى عـلى النـيرون قـد يـؤدى نموذج مـن النبـضات الكهربيـة كان من المقترح أن اعتداء، ووالتعلم

ــــاء ــــ وحــــدات تغــــير خفيــــف ومــــستمر فى بن ــــؤثر عــــلى وهــــو .(RNA) ـال ، البروتــــين المــــستخلص مــــا قــــد ي
هــذا التغيـــير هــو الــذى يكــون أســـاس  ،تغـــيرات فى وظيفــة الخلايــا إلى وكنتيجــة لــذلك يمكــن أن يــؤدى

يــــد البروتــــين  المــــسئولفى ذاتــــه (RNA)ـ لــــيس الــــأȂــــه  يبــــدو الآن لكــــن. عمليــــة الــــتعلم  بقــــدر أهميــــة تزا
حيـث ، خلـص إليـه ماكونيـلثبـات مـا إقد يفسر فشل التجارب فى  وهو ما .(RNA)ـ الالمستخلص من 

   . )Russell, 1990 ,142(  وليس عن البروتين المستخلص، (RNA)ـ الكانوا يبحثون عن 
أن  إلى  خلــص منهــا،بتجــارب أخــرى فى الــسبعينيات (George Unger)نجر ووقــد قــام جــورج يــ

ديــد بعــض تح إلى  بــل إنــه خلــص،لــيس هــذا فقــط، البروتــين النــاتج هــو المــسئول عــن انتقــال أȅــر الخــبرة
 حيـث ،فقـد درب يـونجر مجموعـة مـن الفئـران عـلى تجنـب الظـلام .المكونات المسئولة عن نوعية التعلم

وقــد اســتخدم الــصدمات الكهربيــة فى حالــة إخفــاق الفــأر فى  ،يفــضل الفئــران الظــلام مــن أجــل الرؤيــة
د النتــائج ؤيــيا ووجــد مــ، كميــة مــن مــخ هــذه الفئــران لغيرهــا غــير المدربــة ثــم قــام بحقــن ،تجنــب الظــلام

ثــم قــام بتحليــل اȇــادة المــستخرجة مــن مــخ  ،الــسابقة مــن انتقــال تعلــم هــذه الخــبرة للفئــران غــير المدربــة
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أطلـق ) a string of 15 amino acid (ا مـن البروتـين الجديـد ًوجـد نوعـف ،) فـأر400(الفئـران المدربـة 
 هــذه هــى العنــاصر الكيميائيــة  أنؤكــدلكــى ي ؛ويعنــى الخــوف مــن الظــلام، (scotophobia)عليــه اســم 

كــما وجــد مجموعــة بــاحثين آخــرين أن هــذه العنــاصر الكيميائيــة ذاتهــا . المــسئولة عــن الخــوف مــن الظــلام
ف آنجــر وفريقــه كتــشاومنــذ ذلــك الوقــت  .اًكانــت مــسئولة عــن تجنــب نوعيــة مــن الــسمك للظــلام أȆــض

فقـد . ل أȅر التدريب لمهارة محـددةالتى تتخصص كل منها فى نق يةا من مجموعات الأحماض الأمينًعدد
قـام بتحليــل اȇــادة المستخلــصة مــن مـخ الأســماك التــى تــدربت عــلى التمييـز بــين اللــون الأخــضر واللــون 

هــو المــسئول عــن التمييــز  (cromodiopsin)طلقــوا عليــه أا مــن البروتــين ًن هنــاك نوعــأووجــد ، الأزرق
ذا الاتجـاه يعنـى أȂـه يمكـن أن يكـون لكـل مهـارة والاسـتمرار فى هـ. بين اللون الأخـضر واللـون الأزرق

  . تلك أو  مرتبطة بتعلمها لهذه المهارة،نوعية من البروتين التى يتم إنتاجها فى مخ الكائنات الحية
فإن ذلك لا يثبـت أن كـل ، ا أن تعديل كل سلوك يرتبط بسلسلة البروتيناتًولكن إذا كان صحيح

فـالتعلم كــما أȅبتــت التجــارب الــسابقة  ،اًا واحــدًا شــيئلــذاكرة ليــسفـالتعلم وا ؛لــديها الأســاس ذاتــه ذاكـرة
أمـــا . يقابـــل الارتبـــاط الـــشرطى هـــو مـــاو ،يتــضمن تـــدريب بعـــض الكائنـــات للاســـتجابة الآليـــة لمثـــير مــا

وهكــذا فــأن تقــول . ا مــن المعلومــاتًتــساعاا أكثــر ًفهــى تتــضمن مخزونــ -  الإنــسان خاصــة فى- الــذاكرة
 هـذا Ȃـك رأȆـتأȂك فى الظروف المناسبة يمكنك التعرف عـلى أعنى يناس  من ال)س(نك تعرف وجه إ

خاصـة  ن تعمل بارتباط كل خبرة تعلم بنوعيـةأيمكن  ن الذاكرة لاأ إلى ضافةهذا بالإ. الوجه من قبل
لكـــن عـــلى الأغلـــب أن الـــذاكرة تـــستجيب  ،إجهـــاد الـــذاكرة إلى لأن ذلـــك يـــؤدى ؛ة البروتـــينلمـــن سلـــس

   . الكيميائية فى المخلأȂماط من التغييرات
 مـــن خـــلال ،يـــتم ترميزهـــا ن الـــذاكرةأفإنـــه يبـــدو ، كرةخـــتلاف نظـــام الـــتعلم عـــن نظـــام الـــذااورغـــم 

ورغــم أن . فى خلايــا الجــسم مــن خـلال البروتــين المؤلــف ،التعـديل المبــاشر فى نقــاط الاشــتباك العــصبى
ن إإذ  ؛س مـن هـذه البروتينـات مـا يفـرزإلا أȂـه لـي،  أكثـر ممـا تنتجـه خلايـا الجـسماالنيرونات تنـتج بروتينـً

 ً نـزولا،تنتقـل بـسرعةن الكثير من البروتينـات أوقد أوضح روسيل  ،كلها تستخدم داخل النيرون ذاته
حـــــدا بمعــــدل بعـــــض الــــسنتيمترات القليلـــــة فى الً غالبـــــ،المحــــور العــــصبىإلى   إلى  لكــــى تـــــصل؛يــــوم الوا

جــــدبحيـــــث يكــــون البروتـــــين الــــذى يفـــــرز ، الوصــــلات العــــصبية وصـــــلات فى ال اًفى جــــسم الخليـــــة متوا
 فـــذلك يعنــى أن التفرقــة بـــين ،ا فى الــذاكرةفــإذا كــان البروتـــين متــضمنً. خــلال دقــائق معـــدودةالعــصبية 

الوصـــلات  إلى المـــستغرق لكـــى يـــصل البروتـــين يمثـــل الوقـــت ،الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى وطويلـــة المـــدى
  .الذاكرةيقوى والعصبية 

 

 لكـن، فهنـاك مـادة هائلـة مـن الخـبرات يمكـن تـذكرها ؟تم تسجيله فى المخ يمكن تذكره  كل ماهل
يـــستطيع الفـــرد تـــذكر الوجـــوه التـــى  ،ومـــن خـــلال التعـــرف. مـــريكـــون مـــن الـــسهل تنفيـــذ هـــذا الأ لاقـــد 

ه اســــتعادتها مـــــن  يمكنــــ قــــد لالكنــــه ،خــــرىأذا صــــادفها مــــرة إ صــــادفها فى مناســــبة مــــا منــــذ عــــام مــــثلا
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.  بــل هــو تعــرف،يعــرف بكونــه تــذكر لكنــه فى هــذه الحالـة لا ،تــضيع ن الــذاكرة لاأوذلك يعنــى ،ةالـذاكر
وقــد اعتمـد وجــود الفــروق  ،وقـد حــاول العديــد مـن البــاحثين بحــث الفـروق بــين التــذكر وبـين التعــرف

  . تم تعلمه ن تساعد على مزيد من التعرف على ماأبينهما على الظروف التجريبية التى يمكن 

 يــضيع مــن ءىشــ ن لاأ، (on the tip of the tongue)تكــشف ظــاهرة عــلى طــرف اللــسان كــما 
وقـد  ،تتـذكره  لكنـك لاتلـك المعلومـة، أو ءى تعرف هـذا الـشȂكأا فكم من المرات تشعر يقينً. الذاكرة

فى ، بعــــض الظــــروف التــــى تــــم معرفتهــــا فى ســــياقها إلى يــــشير مــــا أو يــــساهم معرفــــة الحــــرف الأول منهــــا
  . يضيع من الذاكرةءىش ن لاأيدل على  وهو ما. تذكرها

أعــلى فى تــذكر كفـاءة  إلى ن الاســتعانة بـبعض المعينــات فى عمليـة تــسجيل الخــبرة تـؤدى بــدورهاأكـما 
سنعرضـه   وهـو مـا- وتتبـاين فى تأȅيرهـا عـلى عمليـة التـذكر، وهـى متنوعـة. الخبرات التى يمـر بهـا الفـرد

 ،كثرها فعالية فى عملية التذكر هى اسـتخدام الـذاكرة البـصريةأن أȅبتت أȃحاث ن الأأ غير - بعد ذلك
  . وتتفوق فى هذا على المعينات اللفظية

فقـد دل اسـتخدامه  ،رات الأخـرى عـلى كفـاءة الـذاكرة البـشريةثحـد المـؤأويعد التنويم المغناطيـسى 
وذلـك  ،اًا تمامـًواضـح لهـا  التـى يبـدو نـسيانه،على قدرة الفرد عـلى تـذكر خـبرات مرحلـة الطفولـة المبكـرة

يس مــــن الــــسهل  لكــــن لــــ،فى الــــذاكرةفهــــى هنــــاك ، اًتنمحــــى تمامــــ حــــداث الطفولــــة لاأن ذاكــــرة أيعنــــى 
ا مــن ًحــداثأن يتــذكر أن الفــرد يــستطيع أوقــد ثبــت مــن اســتخدام هــذا التكنيــك . خــرىأاســتعادتها مــرة 
وتـشهد دراسـات . ليهـامـاكن التـى كـان يـتردد عووصـف بعـض الأ، ًصـحابه مـثلاأسـماء أهذه المرحلة ك

لمزيــد مــن الفهــم لكيفيــة حــدوث  ؛ا بــذاكرة مرحلــة الطفولــة عــبر المراحــل العمريــةًن اهتمامــالــذاكرة الآ
  . سنعرض له فى موضعه وهو ما، حداث هذه المرحلة وȇاذاأنسيان 

ت فى اســـــتخدام التنــــــويم المغناطيــــــسى فى أن بعـــــض قــــــوى الـــــشرطة بــــــدأ إلى وتـــــشير المــــــصادر الآن
ئيـــل إفى الجـــرائم فى التحقيـــق  Ȉغـــاز أ لحـــل ؛لـــوس كـــذلكȂجأ وفى لـــوس ،)حـــداث التفجـــيراتأفى (سرا

حــــة. الكثـــير مـــن الجــــرائم كـــشفت النتـــائج عــــن ، وفى دراســـات عـــلى بعــــض الحـــالات فى حجـــرات الجرا
 عــن هــذا فقــد اســتخدم ًفــضلا. ȅنــاء العمليــةأمكانيــة اســتعادة المــريض لعــدد مــن العبــارات التــى قيلــت إ
وقــــد . اȂًـــه سيـــشفى سريعـــأ و،ن الحالـــة مطمئنـــةأ بــــ)المـــريض( إلى يحـــاءحالـــة التخـــدير للإطبـــاء حـــد الأأ

 ،مـضاها المـريض فى المستـشفى حتـى تـم شـفاؤهأȆام التى كشفت النتائج عن فروق واضحة فى عدد الأ
  . خرى المماثلة لهبمقارنته بالحالات الأ

ت الدالـة عـلى أ - كذلك - حلاموتعتبر الأ ا ممـا يمكـن ًكثـر كثـيرأن نتـذكر أتطيع Ȃنـا نـسأحد المـؤشرا
 فقد يكتشف الكثير مـن ،حلامهأالفرد تسجيل  إلى حينما يطلب ،ـن نسترجعه على المستوى الشعورىأ

ويفـــسر . اȂًــه قـــد نــسيها تمامــأحــداث اعتقــد أهنـــاك تكــون  ا مــاًوغالبــ ،ليـــهإالــذكريات بتفــصيلاتها تعــود 
 Ȃــه مــع مــصادفةألا إ ،حــلامليوميــة للفــرد عــن عــالم الأختلاف الحيــاة اابــ حلامــه الفــرد لأنروســيل نــسيا
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ن أومعنـى ذلـك  ،نه يستطيع حينئذ تذكر الحلمإ ف،حداث الحياة اليومية مع حلم ما للفردأحد أارتباط 
  . نملك المفاتيح الصحيحة لاستدعائها  لكننا لا،Ȇضاأحلامنا تسجل فى الذاكرة أ

فقد يسمح اقـتراب بعـض  ، آخر على كفاءة الذاكرةاًفهى تعد مؤشر ،ما خبرة الاقتراب من الموتأ
د من الموتالأ  - خـيرةنقـاذه فى اللحظـة الأإ ثم يتم ، فى حالة تعرض الفرد للغرقً كما يحدث مثلا- فرا
د . لحيــاةن مراجعــة عامــة وسريعـــة للغايــة لكــل خـــبرات امــ مـــام أȂـــه قــد مــر أفقــد ورد مـــن هــؤلاء الأفــرا
دى تحليـــــل مئــــات الحــــالات المــــشابهة فى بعـــــض أولقــــد  ،محــــداث حيــــاتهأعيــــنهم شريــــط سريــــع عـــــن أ

مـن هـذه % Ȃ50ه فيما يقرب مـن أ، والانفجارات ،حوادث السيارات أو ، مثل تسلق الجبال،حداثالأ
عيــنهم قبيــل اقــترابهم أمــام أحــداث حيــاتهم فى سرعــة كبــيرة أقــد ورد عــنهم خــبرتهم فى رؤيــة ، الحــالات

ن العقل يستطيع أȆضا أ بل ، فى الذاكرة يضيعءىش Ȃه لاأ  إلىقطيشير ف مر لاومثل هذا الأ. من الموت
Ȃـه ربــما اقـتراب الفــرد مــن أȆــضا بأوقـد فــسر روسـيل ذلــك . اًن يعمـل بــسرعة تفـوق مــا نعرفهـا عنــه كثــيرأ

 العقـل فى أويبـد،  مـع العـالم الخـارجىًن يظـل متواصـلاأ إلى عالم الموت هو الذى حرر الفـرد مـن الحاجـة
  . لطبيعىالعمل بمعدله ا

 ،يــضيع ا مـن الـذاكرة لاًن شـيئأثــارة العمديـة للمـخ قـد كـشفت كــذلك عـن ن الإإ فـ، عـن هـذاًفـضلا
 . Penfield phenomenon)1( يـــتم فـــيما يعـــرف بظـــاهرة بينفيلـــد ا عـــلى هـــذا مـــاًمثلـــة وضـــوحكثـــر الأأو

ء العمليــات الجراحيــة إنــه يمكــن إ ف،لم داخــل المــختوجــد مــستقبلات لــلأ نــه لاإوحيـث  للمــخ تحــت جــرا
Ȉـف عمليــة فى أيقـرب مــن  ومــن خـلال مــا. ȅنــاء العمليـةأا ًالموضــعى، ويظـل المــريض متيقظـȅير البـنج أتـ

ثـــارة بعـــض المنـــاطق فى إاســـتطاع بينفيلـــد وزمـــلاؤه الاســتفادة مـــن ذلـــك فى ، 1960 -1936المــخ بـــين 
ه، بـــر باســـتخدام نـــوع دقيـــق مـــن الإ،المـــخ لمـــرضى عـــن كـــشفت اســـتجابات ا، وبـــسؤال المـــريض عـــما يـــرا

 ن المـــخ يـــسجل كـــلأن فى هـــذا دلالــة عـــلى أولاشـــك . حـــداث محـــددة مـــن الخــبرات اȇاضـــيةتــذكرهم لأ
ــــاول حــــدوث الــــتعلم فى حــــالات نخــــرى حــــين أوســــنعرض لهــــذه الظــــاهرة مــــرة  ،يخــــبره الفــــردء ىشــــ تن

  .التخدير

(reminiscence)  

قـد ،  هو أȂه بعد إتمام عمليـة الـتعلم الأساسـية،ارب التذكرتج إلى من أهم التعديلات التى أضيفت
  تـــذكر الخـــبراتيطلـــق عليـــه تـــأȅير هـــذا التـــأȅير هـــو مـــا، كونهـــا تـــضعف  أكثـــر مـــنًسن الـــذاكرة قلـــيلاتتحـــ

ȇاضية ا(reminiscence). لكنـه لم ، لهم قطعة من الـشعر لتعلمهـايتعطأالذين  الأطفال فقد وجد أن 
   .الأصلى للتعلميوم القد تذكروها بدرجة أفضل فى اليوم التالى من ، علمتقان هذا التإيسمح لهم ب

                                                
جرى عليها تجاربه مـع فريـق البحـث فى معهـد أ و، الذى اكتشفها،لك نسبة إلى اسم العالم ويلدر بينفيلد سميت هذه الظاهرة كذ)1(

  . مونتريال للعلوم العصبية
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قـف مختلفـةولقد قام عدد مـن البـاحثين فى علـم الـنفس بفحـص هـذه الظـاهرة  ووجـدوا أنهـا ، فى موا
وطريقـة الاختبـار والأȂـشطة ، نهـا تعتمـد عـلى طبيعـة اȇـادة المتعلمـةإ إذ ؛توجد فى كل مواقف الـتعلم لا

فقـــد اختلـــف تـــأȅير هـــذه ،  بهـــا الفـــرد فى الفـــترة بـــين الـــتعلم الأصـــلى وبـــين إعـــادة الاختبـــارالتـــى ينـــشغل
ا بطبيعة اȇـادة ًكما اختلف تأȅير هذه الظاهرة أȆض، صماء أو  كونها ذات معنى،الظاهرة باختلاف اȇادة

تفـــسير هـــذه لكـــن مـــازال .  آȈيـــةًعـــمالاأكونهـــا  أو ،ً مـــن كونهـــا تعتمـــد عـــلى صـــور للوجـــوه مـــثلا،المتعلمـــة
داء أعطــل تي، نــه أȅنــاء عمليــة الــتعلم الأصــلىإفنظريــات الكــف تفــسر هــذا بقولهــا  ،الظــاهرة غــير واضــح

فى  ثيحـد  لاتحـسنال معنـى ذلـك أن.  بعـد ذلـكȅيرأ هـذا التـ يتبـددلكـن ، التعلمȅناء عمليةأ ستدعاءالا
 ظريـــات تعزيـــز الـــذاكرةأمـــا ن. هـــذا المخـــزون المعـــرفىســـتدعاء التحـــسن فى ا بـــل يحـــدث،  ذاتـــهالمخـــزون

consolidation،  وتقـــوى ،مــساراتهان الــذاكرة فى فــترة الراحـــة تختــبر إفهــى تفــسر هــذه الظـــاهرة بقولهــا 
هـــــذه العمليــــــة  ومــــــن ثـــــم تــــــؤدى،  فى الـــــذاكرة الأخــــــرىالموضـــــوعات ب وتتــــــدعم،وتتكامـــــل ،رةالـــــذاك

  .  قوة التسجيلاتبقاءإلى  اللاشعورية

 

هـــا بنفــــسك ، إليــــك عـــدد مــــن الكلـــمات.  تطبيـــق هــــذه التجربـــة عــــلى نفـــسكحـــاول   عليــــك أن تقرأ
ءة، بصوت مسموع   :هىو ،فقط مجرد قرا

   .منزل، فأر،  كلب،منزل، حياة، قطة، كتاب
   .خنزير، رياح، محصول، خروف، خط، هضبة

   .حجر، حمار، بقرة، باب، وردة، سنة، تفاحة
  . اة ،رأسأد، شكل، عظام، ماء، حقل، كرة، أرنب

 أو تتـذكره مــن هــذه الكلـمات دون تقيــد بترتيــب بعـد قراءتهــا حـاول أن تــدون عــلى ورقـة منفــصلة مــا
ت  وبعـضها مـن الكلــما،لـمات مـن البدايـةسـترى أȂـك فى عمليـة الاسـترجاع قـد دونــت بعـض الك .نظـام

 البدايـــــة يعـــــرف بتــــأȅير إن احتماليــــة تـــــذكر الكلــــمات التــــى ذكـــــرت فى بدايــــة الكلـــــمات هــــو مــــا. الأخــــيرة
primacy effect)( ،ير الحداثـــة  تـــذكر الكلـــمات الأخـــيرة هـــو مـــا إلى والميـــلȅيعـــرف بتـــأ)Recency 

effect(،  التسلسلمكانةبمنحنى وهو ما يعبر عنه  (serial position).  
هـل ، طبيعـة الكلـماتو،  منهـا طـول قائمـة الكلـمات،ويعتمد شكل المنحنى على عدد من المتغـيرات

 ولقــد ثبــت. ادة نفــسها قبــل تعلمهــاوإلى أى مــدى نظــم الفــرد اȇــ، وتعلــم المهــارة، ماتهــى صــور أم كلــ
ع هـذين أ أحـد هغلبـأن الاخـتلاف كـان فى أإلا ، تأȅير البداية وتأȅير الحداثـة فى العديـد مـن التجـارب Ȃـوا

ت قـد يتغـير شـكل هـذا المنحنـىف .التأȅيرين على الآخر فى ة جيـدة فتكـون الـذاكر ،فى موقـف المحـاضرا
ثـــم تعـــود تتحـــسن بـــشكل ملحـــوظ فى نهايـــة ، ثـــم تنحـــدر بالتـــدريج أȅنـــاء المحـــاضرة ،المحـــاضرةبدايـــة 

  .المحاضرة
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 

تحــسنت ،  وجـد إبنجهــاوس أȂــه حيـنما قــدم فــترة قـصيرة مــن الراحــة بـين فترتــى تــدريب عـلى التــذكر 
إلى  نـــه مـــن المعتقـــد أن فـــترة الراحـــة تـــؤدىإ البدايـــة حيـــث البلبلـــة فى إلى ولقـــد أدى هـــذا ،كفـــاءة الـــتعلم

تــذكر الخـــبرات مــل ا بعاًه أخـــيرغــير أن التحـــسن قــد أمكــن تفــسير. ومــن ثــم يـــنخفض الــتعلم، النــسيان
مــل التــى ترفــع مــن قيمــة فــترات الراحــة ،اȇاضــية خاصــة إذا مــا ، كــما أن تــأȅير البدايــة والحداثــة مــن العوا

ايــة دة مــن البالأمــر الــذى يــسمح بتعظــيم الفائــد ؛ مــن الفــترات القــصيرةعــدد إلى قــسمت فــترة التــدريب
  .والحداثة عدة مرات

 

يـصدق   وهـو مـا،)التـسخين( سبقها استعداد مبـدئى دنية إذا مافى التدريبات الب يحسن الفرد أداءه  
أجــرى الفــرد عمليــة مــشابهة  خــزون يرتفــع إذا مــافقــد وجــد أن معــدل الم ،عــلى الأȂــشطة العقليــة بــدوره

ن فــإ،  قــوائمعــلى الفــرد أن يحفــظ ثــلاث كــان فقــد كــشفت النتــائج عــن أȂــه إذا مــا. قبــل التــدريب مبــاشرة
سـتعداد كـما أن الا، اًأسرعهـم جميعـوتكـون الثالثـة ، حفظ القائمة الثانيـة يكـون أسرع مـن القائمـة الأولى

ع بعمليـــة الـــتعلم فائـــدة فى الإاكـــون ذيقبـــل إعـــادة عمليـــة الـــتعلم  ففـــى تجربـــة عـــلى مجمـــوعتين مـــن . سرا
د أعطيت لهم قائمتـان  سـاعة أعطيـت 24وبعـد مـرور ،  مكونـة مـن أزواج مـن الـصفات لتعلمهـا،الأفرا

.  للمجموعـــة الثانيـــة قبـــل إعـــادة تعلـــم القائمـــة بيـــنما لم تعـــط،حـــدى المجمـــوعتين الفرصـــة للتـــسخينلإ
ض معــدل  لــيس مــن حيــث خفــ،ت بعمليــة التــسخينلمجموعــة التــى قامــوأســفرت النتــائج عــن تحــسن ا

 ضــافةويعنـى ذلــك أȂـه بالإ. ا مـن حيــث تحـسن معـدل الأداء عــن المـرة الأولىً ولكــن أȆـض،النـسيان فقـط
  .ن التدريب القصير قبل إعادة التعلم يخلق الحالة العقلية المناسبة للفردفإ، تأȅير التسخينإلى 

von restoroff (1) 

العنصر المميز فى مجموعة من العناصر يـسهل عمليـة تـذكره ن أ إلى شارت نظرية عمليات الذاكرةأ 
فى قائمـــة مـــن الكلـــمات تـــم طبعهـــا بـــاللون ، فعـــلى ســـبيل المثـــال. فـــضل مـــن غـــيره مـــن العنـــاصرأبـــصورة 

بوعــة بــاللون الأحمــر يكــون تــذكرها فــإن الكلمــة المط، ق عــدا كلمــة واحــدة طبعــت بــاللون الأحمــررالأز
فـى عمليـة ف .تـأȅير التمييـز أو ،ȅير ريـستورفأيـسمى بتـ مـا  وهـو،فضل من غيرهـا مـن الكلـماتأبدرجة 

 فقــد وجــد هــذا الباحــث أن هنــاك ثلاثــة أرقــام ، مــن غيرهــاكلمــة بعينهــا أكثــر الإنــسان الــتعلم قــد يتــذكر
كثـــر مـــن أ ،فى قائمـــة مـــن الكلـــمات الـــصماءجــدت أفـــضل مـــن الأرقـــام الأخـــرى إذا مـــا وتعلمهـــم يكــون 

وقد لوحظ هذا الأمر فى المواقف التى تتميـز فيهـا بعـض . تذكرهم لو وجدوا فى قائمة بها أرقام أخرى

                                                
، وهــو عــالم نفــس أȈمانــى 1933جــاءت تــسمية هــذا المــصطلح نــسبة إلى الباحــث الــذى اقترحــه وهــو هيــدويج ريــستوروف عــام  )1(

 .  أو ظاهرة ريستورف– تأȅير العزل –تأȅير التمييز : موازية لهذا المفهوم مثل وهناك معان أخرى  ). 1962 -1906 (
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هيــة تحـــتفظ بهـــا الـــذاكرة أكثـــر مـــن غيرهـــا لـــفا.  العنـــاصر الأخـــرىنالعنــاصر عـــ صورة ذات الألـــوان الزا
؛  وبالتــالى تكــون أكثـر بقــاء فى الــذاكرة مــن غيرهــا،نتبــاهوتفــسير ذلــك أن الألـوان تجــذب الا ؛المحـيط بهــا

المجـاورة العنـاصر  إلى هـذا فقـط بـل إن هـذا التـأȅير يمتـد ليس ، أفضلتذكر إلى فالعناصر المميزة تؤدى
  .للعناصر المتميزة كذلك

7 

ا تبــدو محــددة وذكــر أنهــ ، دراســاته عــن ســعة الــذاكرة-  مــن هارفــارد-  قــدم الباحــث جــورج ميللــر 
د عـرض علــيهم مجموعــة مــن القـوائم للاطــلاع عليهــا .)7(بالعـدد  ثــم ، ففــى تجربــة عـلى عــدد مــن الأفــرا

يـدور   فوجـد أن جمـيعهم قـد تـذكروا مـا،لعنـاصر المتـضمنة فى القـوائماإلـيهم تـذكر أكـبر عـدد مـن  طلب
جربــة عــلى نفــسك لمعرفــة ويمكنــك أن تقــوم بهــذه الت. 2يقــل عنــه  أو 2قــد يزيــد عليــه ) 7(حــول العــدد 

  .للذاكرة يةالسعة الحال

  ميللــر أن ســعة الــذاكرة لاىويــر ، هــل هــى كلــمات أم أرقــام،يهــم فى هــذا الأمــر نوعيــة العنــاصر ولا
والـــذاكرة . التـــى يجـــب تـــذكرها جموعـــات لكنهـــا تتحـــدد بعـــدد الم،تتحـــدد بكـــم المعلومـــات المتـــضمنة

ــــة تــــستطيع أن تــــستوعب عــــدد  ومــــن ثــــم يمكــــن مــــضاعفة محتــــوى ، جموعــــاتمــــن هــــذه الم) 7(الحالي
، 543675789 العــدد ًفمــثلا. )7(تزيــد عــن   وذلــك بتقــسيمها وتجميعهــا فى وحــدات لا،المعلومــات

ثــــلاث  إلى  وذلــــك بتقــــسيمه، مجموعــــات فقــــطيمكــــن حفظــــه فى ثــــلاث، وهــــو مكــــون مــــن تــــسع أرقــــام
لى زيـــادة المحتـــوى فهـــذا التجميــع قـــد ســـاعد عــ .789و،  أȈـــف675و  مليــون ،543:مجموعــات فقـــط 

  .الذى يمكن حفظه

 

تزيد عن   فترات راحة لا يتخلله،من الأفضل تقسيم العمل الواحد لاستيعابه :فترات الراحة -1
نـــه بعـــد الـــدقائق العـــشر يتحـــسن مـــستوى إإذ  ؛برات الـــسابقةتـــأȅير الخـــمـــن يعظـــم  وهـــو مـــا.  دقـــائق10

  .التالية ذكر الأجزاءفهم وت اȆًضأتحسن  يبل،  المعلومةاستدعاء
ا فى تهيئتك ً إن قضاء دقائق قليلة فى مراجعة اȇادة السابقة يساعد كثير:)التسخين(الاستعداد  -2

  . ا على تهيئة العقل ȇا هو مقبل عليهً كما يساعدك أȆض،لموقف المذاكرة
  :ا عليك اتباع الآتى فى الحفظًئ شين تتذكرعندما تريد أ: ريستورف الاستفادة من تأȅير -3
  . لكى تكون واضحة فى الذاكرة؛ بالغ فى عرضها-أ 
  . استخدم الأقلام الملونة والأشكال فى التعبير عن اȇادة المطلوبة-ب 
  .مةها تحت النقاط المً عند القراءة ضع خطوط-ج 
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  .ا عن غيرهةتلف مخا وتجعله،ن تبرز الأشياء التى تميز الموضوع المطلوبأ -د 
تذكر البداية  إلى حيث يميل الفرد :الاستفادة من تأȅير البداية والحداثة فى تحسين عملية التذكر -4

يعـين  واسـتخدام مـا، مةهكرة أن يستعين بكتابة النقاط الموحينما تقل كفاءة الذا، والنهاية من الموضوع
  .غير ذلك أو ،بالألوان أو على إبراز الفكرة بالأشكال

mnemonics) 

 هــــذه  إذنهــــى مــــا، معينــــات التــــذكر الجيـــد أو ،قـــد يــــترجم هــــذا المـــصطلح بأȂــــه فــــن تقويــــة الـــذاكرة
؟ هــل يختلــف ءى؟ هــل يمكــن اسـتعمالها مــع أى شــمــن أول مـن اســتخدمهاوكيــف تعمــل؟ والمعينـات؟ 

  .ه هنانع الإجابة سنحاول  ماذا ه؟فراد فى كفاءة هذه المعيناتالأ
وكلمـــة المعـــين ،  وهـــى كلمـــة يتـــذكر،)(mnemeينـــات الـــذاكرة مـــن الكلمـــة اليونانيـــة عكلمـــة متـــأȄى 

 أى أو صــورة بــصرية أو فقــد تكــون نغمــة ،تكنيــك يــساعد الفــرد عــلى أن يتــذكر أفــضل أو تعنــى أى آȈيــة
 حلقــة وصــل للـــذاكرة تكـــون رتباطــات قويــةايكــات هـــو تكــوين إن أســاس كـــل هــذه التكن .آخــرء ىشــ

  .لقة وصل بين أى بيانات سابقة غير مرتبطة يمكن استرجاعها مجتمعةح أو ،ةالقوي
يمكـــن رســـم صـــورة لهـــذا الطـــائر عـــلى أن ، ًفـــإذا أردت أن تـــربط بـــين التفاحـــة وبـــين طـــائر الـــرخ مـــثلا

مـل التـى ترفـع   يفيـد مـنفعـلى الفـرد أن، ومهما كانت الارتباطات، يكون فى نهاية الذيل تفاحة مـن العوا
  : وهى،بشريةى الذاكرة المستو
  .يتداخل مع الارتباطات الأخرى  بحيث لا،اً لابد وأن يكون الارتباط متفرد:التفرد -1
د هــى الأكثـر شـيوع:الحـسية -2 أȂــه يمكـن اســتخدام  إلا ،اً قـد تكــون الـذاكرة المــصورة لـدى الأفـرا

 .والأصوات كلما أمكن ذلك، الروائح

فعــدم  ؛للــصورة الأولى أو ســىن الملمــح الأسا الارتبــاط بــين الأشــياء لابــد وأن يكــو:التفاعــل -3
ن رســم الطــائر داخــل التفاحــة يكــون لــه تــأȅير أفــضل مــن وجــود إ إذ ، تــأȅير جيــدايكــون ذ الارتبــاط لا

 .التفاحة داخل الطائر

 .أفضل ا كلما كانً كلما كان الارتباط بسيط:البساطة -4

كلـما ف ، وتزيـد مـن عمـق العمليـة،اطا فى تكـوين الارتبـًبداع أن تبذل جهـدمن الإيتض :بداعالإ -5
 .كانت الصورة تتمتع بالأصالة كلما كانت أفضل فى القدرة على التذكر

ا بقوة كلما كان ًكلما خبرت شيئف ،ا بالخبرة الشعوريةăا قويً ترتبط الذاكرة ارتباط:برةمعايشة الخ -6
  .كاملةالصورة العقلية  ن تستمتع وتتذوقأ حاول ومن ثم؛ ذلك أفضل فى تذكره

د معينـــات الـــذاكرة بـــصورة تلقائيـــة بـــدون إدراكهـــم لهـــا خدم فى تفهـــى تـــس ،ويـــستخدم غالبيـــة الأفـــرا
فى أن اســتخدام معينــات الــذاكرة كــما وجــد . حفــظ التلاميــذ لأعمالهــم والحقــائق التــى يجــب أن يعرفونهــا
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 تمهيديـةراسـات الوقـد أȅبتـت الد. ا أكثر مـن الحفـظ فقـط للكلـماتًيساعد كثير ،غات الأجنبيةلتعلم ال
فقــد وجــد ، فى هــذا الــصدد أن اســتخدام معينــات الــذاكرة يــساعد عــلى تفعيــل النــصف الأȆمــن مــن المــخ

  ممــا؛النــصف الأȆمــن إلى انتقــال المعلومــة إلى يــؤدى، علومــةلما باًتبطــرالبــاحثون أن اســتخدام الــصورة م
  . يساعد على تذكرها بدرجة أسرع

فحيـــنما يـــصاب النـــصف  ،ة المخيـــتباصـــاة الأفــراد ذوى الإلـــذاكرة لمـــساعدكــما تـــستخدم معينـــات ا
وباســتخدام معينــات . تكــون هنــاك معانــاة فى الــذاكرة، وتــضطرب الوظــائف اللفظيــة،  مــن المــخالأȆــسر

 وذلــك مــن خــلال اســتخدام النــصف ،فــإن هــؤلاء المــرضى يمكــنهم تحــسين ذاكــرتهم، الــذاكرة المــصورة
يعين فقط على عمليات الذاكرة الطبيعية التى يمتلكها  ة لافاستخدام معينات الذاكر. الأȆمن من المخ

  .بل إنها أȆضا تساعد على تكامل وظائف نصفى المخ، المخ
 تكــشف Solomon meniameonovitch ولعـل حالـة المراســل الروسـى سـولومون فينيــامينوفيتش

 لوريـا عـلى مـدى فقـد عكـف عـلى دراسـته العـالم.  الترابطـىبوضوح عن أهمية معينات الـذاكرة والتخيـل
،  المؤســسة التــى يعمــل بهــاهرســلته إليــأفقــد . "s"هــذه الحالــة بــالحرف  إلى ًوهــو يــشير دائــما، اًثلاثــين عامــ

 والعنــاوين، فونــاتوأرقــام التل، قــوائم مــن الأخبــار بالتفــصيلمؤســسته  إلى اăفهــذا المراســل يرســل يوميــ
، ا مــن المــراتًقــد اختــبره لوريــا عــددو ،تتــدوين ملاحظــا إلى ا عــلى ذاكرتــه فقــط دون حاجــةدًعــتماا ...

 ومــــسائل حــــسابية معقــــدة ،وقطــــع مــــن اللغــــات الأجنبيــــة، ومقــــاطع صــــماء، وأعــــداد، بقــــوائم كلــــمات
 مــن أولقــد بــدأ لوريــا مــن قــوائم تبــد. ولم يجــد لوريــا أى فــروق فى قــدرة المراســل عــلى التــذكر ،لتــذكرها

ولم . ةبدقــء ى شــȂــه ظــل يتــذكر كــلأووجــد ، عطثــم بقــوائم تــضم مئــات المقــا ،خمــسين وحــدة إلى ثلاثــين
فقـد اختـبره ، تحمـلعـلى الوقـدرتها الـذاكرة متانـة  بـل أȆـضا، ة على التذكر فقـطتكن النتائج تخص القدر

طــلاق فى ولم تكــن هنــاك مــشكلة عــلى الإ، اًعامــ 20 أو 15لوريــا فى اســتدعاء قــوائم تــم حفظــه لهــا منــذ 
وقــد كــان المراســل فى كــل موقــف مــن .  وبــنفس ترتيبهــا،ء حتــى ذوى المقــاطع الــصما،القــوائم اســتدعاء

هـذه القائمـة تـم تعلمهـا ( تـم فيـه الـتعلم الأصـلى للقائمـة بوصـف الموقـف الـذى ًأولايبـدأ  هذه المواقف
بيــزة فى نهايــة الحجــرة إلى وكنــت أȂــت وأȂــا نجلــس، فى منزلــك  ،وكنــت ترتــدى ســترة رماديــة اللــون، ترا

 . فى سرد مكونـات القائمـةأ ويبـد ...سـتطيع أن أراك تقـول لىأولـذلك أȂـا ، الآن َّ إلىكما تنظـر َّ إلىوتنظر
  .التى تمده بها البيئة المحيطة باطاتالارت بوضوح عن أهميةوذلك يكشف 

 فحيـنما كـان يعطـى لـه ،التخيـل واستطاع المراسل أن يحقق هـذا التميـز الملحـوظ للـذاكرة باسـتخدام
ئية ويربطهــا بـبعض الأشــياء المحيطــة فى ، للأرقــام ة تلقائيـ يكـون صــورةكــان، قائمـة مــن الأرقـام العــشوا

. ينــسج قــصة حــول القائمــة  أحيانــاوكــان، Ȉفــهأفى المكــان الــذى ي أو ،فى الــشارع الــذى يعرفــه، الطريــق
وحيـنما كـان يـسقط بعـض  ،اسـترجاع القـصة منـذ بـدايتها إلى القائمة كـان يعمـد وحينما يطلب إليه تذكر
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 قــد اختلطــت ،ن يــسأل عنــه وكانــت إجابتــه أن الــصورة التــى ارتبطــت بهــذا العنــصر كــا،عنــاصر القائمــة
  .  ولم تعد واضحة فى ذهنه،بأشياء أخرى

 ، التــأȈيف والتركيــب عــلىالمميــزة رتبطــت بقدرتــها التخيــل قــد الواضــحة عــلى" s"وقــد كانــت قــدرة 
هـذه المثـيرات البـصرية  .ها الـبعضضوتبـدأ فى الاخـتلاط ببعـ ،تفقد الحواس حدودهاففى هذه القدرة 

وعنـدما . نتـاج صـور بـصريةإ إلى وقـد يـؤدى الـصوت ،واللمـس، والتـذوق، قد تفجر القدرة عـلى الـشم
 وراءه خلفيــة ســوداء بهــا ،اăا بنيــًخيطــ" s"رأى ، )amplitude 100(ومــع ،  هيرتــز50قــدمت مــع نغمــة 

  .ا آخرً منظرs"" رأى ،يرتز ه100ومع . وكان لها طعم الحلوى اللاذعة ،لسان أحمر كأȂه الحافة

ا مـن منظـر ًان يـسترجع صـورذا كـإفـ ،اًوقـد تعـوق الـذاكرة أحيانـ، ا فى حياتـهăتأȄى تلقائي قدرةفهذه ال
 هـذه تـؤدى "نعـم"فكانـت كلمـة ، اً صـحيحهعـلى كـل جـزء يـسترجع "نعـم"ويبادر لوريا بقـول ، بصرى

. طيع أن يكمـل بقيـة العنـاصرتحتـى يـس؛ يرتـأȅهـذا ال وكـان عليـه أن يزيـل ،عـلى المنظـر ضـبابية وضـعإلى 
فلابد أن ، بت له على السبورةينسى، فعندما كان يسترجع قائمة كتوقد كانت من أهم مشكلاته كيف 

ولقــد حــاول بطــرق . ا ألا يحفــظ قائمــة أخــرى كتبــت عــلى نفــس الــسبورة فى موقــف مــشابهًيكــون حــذر
 ا مـع مـاًوهـو الأمـر الـذى يتنـاقض تمامـ، ًقـة مـثلان يتغلب على هذه المشكلة فكـان يكتبهـا عـلى ورأكثيرة 

ن يـصدر أ وهـو ،كـان غايـة فى البـساطة" s"والحل الذى تبناه  . لكى يتذكروا الأشياء؛اعتاد عليه الناس
  . هو أمر النسيان للمخ فيحدث ذلك

ل بــ، يهـتم بالأساســيات أو ،تجريــد المعلومــات إلى لم يكــن يعمـد" s"ومـن الحقــائق المـشوقة أȆــضا أن 
وفى كـل . ا يربط العنـاصر داخـل القائمـةًكان يخلق من لدنه نظام، إنه حين تعرض عليه القائمة لحفظها

فكان مازال يعمل عـلى ، لجميعلمأȈوفة  إمكانات بل كان يستخدم، كل إمكاناته" s"لم يستخدم ، هذا
  .)Wolf,2001,pp:178-182) Patric  من قدرتهجزء

 ؛الحقـــائق بالأشــكال المـــصورة أو ربـــط الأرقــامأهميــة  إلى لانتبـــاهالحالـــة تلفــت الاشــك إذن أن هــذه 
 ا دون ربطــه بالــصورً مجـردءىحفـظ الــش أو ،ا فقــطă دون الاعـتماد عــلى الحفـظ ســماعي،لـسهولة اســتدعائها

فـإذا كـان . ًرقـماء ى شـن تعطـى لكـلأ ًعليـك أولا، مثلا إذا أردت أن تحفـظ عـشرة أشـكال. الأشكالأو 
 أن تــربط بــين الــرقم ًمــثلا، صــورة تميــزه أو تــربط بــين كــل رقــم وشــكل نأعليــك  لــةالــشكل الأول برتقا

كلــما ، وكلــما كانــت الارتباطــات غريبــة وغــير مأȈوفــة.  وبــين البندقيــة التــى توجــه لــضرب البرتقالــة،"1"
، اكتـــب الأرقـــام للأشـــياء العـــشرة، وعـــلى ورقـــة بيـــضاء. كانـــت أكثـــر كفـــاءة فى تـــذكر الأشـــياء المقـــصودة

أمـــا إذا فـــشلت فراجـــع  ،اًالعـــشرة جميعـــ أو 8ا مايـــستطيع الفـــرد أن يحقـــق منهـــا ًوغالبـــ، تـــذكرهاوحـــاول 
   .مأȈوفة ومعتادة أو الارتباطات ربما تكون غير بصرية
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 إلى يـتم تقـديمكفقد ، مة التى تخفق فيها الذاكرةهفقد تمثل أحد المجالات الم، أما فى تذكر الوجوه
د   التخيــل ةهنــا يمكنــك أن تــستخدم طريقــ و،هم بعــد خمــس دقــائق نــصفســماءأتنــسى عــشرة مــن الأفــرا

حــاول الــربط بــين الاســم ، ȅنــاء المــصافحةأ مــن ســماع الاســم فقــط ًفبــدلا. فى حفــظ الوجــوه الارتبــاطى
لكـن لابـد مـن تخيـل الــصورة . يكـون غـير مــرتبط أو ،بـارز أو بـين أى جـزء آخــر واضـح أو ،وبـين الوجـه

 حتــى ؛يمكنــك أن تــسأل الفــرد مــرة أخــرى عــن اســمهو ، حقيقيــةالتــى تربطهــا بالــشخص كــما لــو كانــت
  .تستطيع تخيل الصورة التى تربطها باسمه

ــــة يمكــــن خفــــضها  مــــا وهــــو ،ومــــن المــــشكلات الأخــــرى الخاصــــة بالــــذاكرة مــــشكلة العقــــول الغائب
لـذلك عليـك أن تخلـق ، ا مـا فى مكـان وتنـسى هـذا المكـانًفقـد تـضع شـيئ. باسـتخدام التخيـل الارتبـاطى

وجـــدير بالــذكر أن ظــاهرة العقــول الغائبــة تحــدث حيــنما يكـــون . ءىرة تــربط بــين المكــان وبــين الــشصــو
  . بنصف وعىءىفأȂت تفعل الش ،اًالعقل غائب

كـل مـسار يـة فى هـذه النظر . نظريـات الـذاكرة بنظريـة القـوس القـشرى المـنعكسولقد تأȅرت بعض
رتباطــات جديــدة اات الحديثــة باعتبارهــا يذكروتحــل الــ، النيرونــاتمــن ممــر خــاص بــين  للــذاكرة يتكــون
   نظــام التبــديل فى التلفونــاتيعمــل مــثلما يعمــل   لهــم أن المــخ لاينالوقــت تبــ ومنــذ ذلــك. بــين النيرونــات

ولا أن النيرونــات تقــوم  - (cortical reflex arc)  قــوس القــشرى المــنعكسفــترض نظريــة الكــما ت -
 ثة فإنها تفـترض أنأما النظريات الحدي. ذاكرة جديدةبعمل ارتباطات جديدة فى كل وقت تتكون فيه 

 إلى وينظـر، لمـخا لخلايا العصبية فى االمعوقات التى تقوم بها أو لاتيلتسهاالذاكرة يعتمد على  اكتساب
لكنهـــــا تكمــــن فى نـــــوع التغـــــيرات الكيميائيـــــة ، ممـــــرات خاصـــــة أو فى خلايــــانهـــــا تقـــــيم ألى عـــــ كرياتالــــذ

 زيئــــىكثـــر الأȃحــــاث فائــــدة فى هــــذا الـــصدد كانــــت عــــن الأســــاس الجأن ومــــ. والكهربيـــة فى المــــخ عامــــة
   .على الذاكرة )(holography  ثلاثية الأȃعادنظرية وفى تطبيق ،للذاكرة

 

ء الــذاكرة وعــدم وجــود مــا،الــذاكرة الــشكوى مــن إلى يميــل الجميــع  إلى يــشير  حتــى فى حــالات ســوا
والتعلـــل بـــه فى ، ا الـــشكوى مـــن فقـــر الـــذاكرةăجتماعيـــاو أȂـــه مـــن المقبـــول إذ يبـــد ،اضـــطرابها أو ضـــعفها

لكــن مـاذا نعــرف عــن قــوة  .عـدم الحــساسية أو الغبــاء إلى  أكثـر مــن عــزوه،خفــاق الاجتماعــىحـالات الإ
   ؟تحديد درجة هذه القوة ؟ هل يمكنذاكرتنا

س بــالأمر الــسهل عــلى نــه لــيإإذ  ؛لابــد وأن نحــدد درجــة إخفاقهــا، لكــى نحــدد درجــة قــوة الــذاكرة
 ،فـضلا عـن هـذا. يستبصر بدرجة الضعف فى تذكره للأحـداث أو ،الفرد الاعتراف باضطراب ذاكرته
تــشويه  إلى ممــا قــد يــؤدى، ا لــذلكăقــد يتخــذ مــن ذاكــرة الآخــرين محكــ، فــإن الفــرد فى تقــديره لقــوة ذاكرتــه

  .المعرفة الصحيحة عن الذاكرة
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يد الاهت، وفى السنوات الأخيرة دوات التـى تـستخدم لـذلك ومـن الأ، مام بقياس الذاكرة اليوميةتزا
ويعــــزو . 1983عــــام  Harris&Sunderland) (ســــندرلاندو الــــذى قــــام بوضــــعه هــــاريس الاســــتخبار

د عـلى التقـدير الـصحيح لقـوة ذاكـرتهم د يعيـشون حق إلى البـاحثون عـدم قـدرة الأفـرا  اȂًماطـأيقـة أن الأفـرا
ممـــا يخفـــف العـــبء عـــن ، درجـــة كبـــيرة إلى فـــرد حيـــاة منظمـــة ومحكمـــةفقـــد يعـــيش ال .يـــاةمـــن الحمختلفـــة 

ا مــن ًومــن ثــم فــإن الثــانى لاشــك يواجــه مزيــد ؛بيــنما يعــيش آخــر حيــاة نــشطة مليئــة بــالمثيرات، كرةاالــذ
لــذلك فقــد يــستعين بــبعض المعينــات التــى تــسهل عــلى الــذاكرة أداء  ؛إخفاقــات الــذاكرة أكثــر مــن الأول

  . ةمهامها المتعددة والكثير
د ع المعينــات التــى يــستخدمها الأفــرا  لمــساعدتهم عــلى ؛ولقــد قــام هــاريس ببحثــه عــن معرفــة أى أȂــوا

أن  إلى وقــد خلــص الباحــث. وأخــرى مــن ربــات البيــوت، واســتعان بعينــة مــن طــلاب الجامعــة، التــذكر
خدم فكلاهمــــا يــــست، دمانها فى تــــذكرهم للأحــــداثخالعينتــــين لم يختلفــــا فى نوعيــــة المعينــــات التــــى يــــست

هنــاك مــن الأدوات التجاريــة التــى ا ًوحاليــ. محــددات الوقــتو، القــوائمو ،النتــائجو، المــذكرات اليوميــة
 ... ليــة والــساعاتوالحاســبات الآ، فــون المحمــولوالتل، منهــا الكمبيــوتر المحمــول ،تــساعد عــلى ذلــك

  .وغيرها

  

وقـد يرجـع اسـتخدام هـذه ، ن ذى قبـلما ً أكثر اعتيادلقد أصبحت المعينات التى تعتمد على البصر

نــه عنــدما إإذ ؛ ا قبــل المــيلادً عامــ500اليونــان حيــث اســتخدمها الــشاعر ســيمونيدس منــذ  إلى المعينــات

. اســـتطاع أن يـــستخدم هـــذه القـــدرة فى حفـــظ الأشــــياء، اكتـــشف قدرتـــه الكبـــيرة عـــلى التـــذكر البـــصرى

، مـــاكن فى منزلـــكأ ة عـــشرً فى تحديـــد مـــثلا-  عـــلى نفـــسك والتـــى يمكنـــك تجربتهـــا- وتـــتلخص الطريقـــة

 ، أشــياء ووزعهــم عــلى هــذه الأمــاكنةثــم حــدد عــشر.  ويــؤدى كــل منهــا للآخــر بــسهولة ويــسرةواضــح

  .ياءفذلك يساعد على حفظ الأش

 عــــشرة آلاف -  عــــلى الأقــــل- ن الــــصورة تــــساوىأ )2001( ذكر باتريــــشيا وولــــف فى مؤلفهــــاتــــو

وترســــل ملايــــين ، مـــن المــــستقبلات الحــــسية فى الجــــسم% 70تحتــــوى عــــلى ان  الإنــــسن عيــــونإذ إ ؛كلمـــة

كـز عمليـات الإ إلى  مـن خـلال العـصب البـصرى،شارات كـل ثانيـةالإ ولقـد كـشفت . بـصار فى المـخمرا

  .) Wolf,2001,p:152(  ويتذكر المعلومات المصورة،العديد من الدراسات كيف يعمل المخ

حيــث يتــدرج . ا هــذه الطريقــة هــى تعلــم اللغــة الأجنبيــةيهــن أكثــر الموضــوعات التــى تــستخدم فومــ

عـــدتعلـــم  إلى التطبيـــق مـــن تعلـــم المعينـــات البـــصرية ولقـــد وجـــد أن  .الكـــورس كـــاملا بـــالكلمات والقوا

  . استخدام المعينات البصرية مع القناة السمعية للفرد تلعب دورا كبيرا فى تعلم اللغة الأجنبية
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  

ليب القويــة فى دعــم عمليــة اســوهــى مــن الأ ،البــصريةالمعينــات أن المعينــات المعتــادة تتركــز فى رغــم 
 ،مفعمـة بالـشرالصور باعتبارهـا  إلى كان ينظر، Ȃه فى فترات تاريخيةألا إ، حداث ثم تذكرهاتسجيل الأ

كثير مــن  لكونهـا تطالــب الــذاكرة بــال؛كـذلك تــم رفــض المعينــات البــصرية .ثمــةوتحـض عــلى الأفكــار الآ
ومــن ثــم كــان الاهــتمام بالمعينــات اللفظيــة والاعــتماد عــلى الــترابط المـــشحون  ؛المعلومــات غــير المرتبطــة

 مـن خـلال ، حيث يتم تـذكر التـواريخ،وقد ساد هذا النوع من المعينات فى العصر الفيكتورى. بالمعنى
شـارة إوتكـون  ،كـن حفظهـا تكـون كلـمات يم،رقام المكونة للتاريخ بحـروف سـاكنةنظام تترابط فيه الأ

  . على التاريخ
يقــــاع باســــتخدام الإعــــلى الترميــــز اللفظــــى يكــــون الاعــــتماد ، ســــتخدام المعينــــات اللفظيــــة ا حــــالوفى

  . ًكما يحدث فى كتابة الشعر مثلا ،والتنغيم

  

 حيــث ؛اً لــيس كثــيرامهن اســتخداألا إ، مــة فى المجتمــع الغربــىهشــياء المن المعينــات مــن الأأورغــم 
ئـــطيتـــسجال أو تعتمـــد المعلومـــات عـــلى الكتابـــة فالتقليـــد ، تعلمـــةأمـــا فى المجتمعـــات غـــير الم. ل عـــلى شرا
ا مــن ăا حيويـًدوات التـى تحفـظ المعلومـات تمثــل جـزء ومـن ثـم تكــون الأ،المتبـع هـو الاعـتماد عــلى الـذاكرة

تغــــير قيـــاس ويمكـــن  ،ة للمجتمـــعو فائـــدة كبـــيرومثـــل هـــذا النـــوع مـــن المعلومــــات ذ. حفـــظ الطقـــوس
  . المجتمع فى ضوئها

ن إإذ  ؛لى التقليــد الــشفهى بــشدةد عــعــتماالا يكــون،  يقــل فيهــا عــدد المتعلمــينوفى المجتمعــات التــى
تـــرتبط عـــات من اســـتخدام المعينـــات اللفظيـــة فى هـــذه المجتإلـــذلك فـــ ؛يقـــاعالـــذاكرة تـــزود بالنغمـــة والإ

  . باعتمادها على الذاكرة

 Elaboration coding mnemonics 

ع المعينات المأمن  ليـة ومثـل هـذه الآ ، الربط بين المعروف وغير المعروف لتذكر الجديدةستخدمȂوا
  المعينــــات لاهوهــــذ. Ȇــــام فى الــــشهور المختلفــــةد الأفى حفــــظ عــــد  أو ،ًقــــام مــــثلارتــــستخدم فى حفــــظ الأ

ءة الأطفـــال ا تـــساعد عـــلى تعلـــمȆًـــضأ بـــل ،كر فقـــطتـــستخدم للمـــساعدة فى التـــذ ، ذوى صـــعوبات القـــرا
  .حيث تساعدهم على النطق الصحيح

  

 اعًــاȂوأهنــاك  نإبــل ، والمعينــات عــلى التــذكر ليــست جميعهــا داخليــة تعتمــد عــلى الفــرد الــذى يــتعلم
وقـــد قـــام . المنـــديل أو عـــلى اليـــدوتـــدوين المعلومـــة ، والملاحظـــات، مثـــل القـــوائم ، مـــن المعينـــاتىخـــرأ

ع المعينــــــات التــــــى يــــــستخدمها الأأ بعمــــــل دراســــــة للتعــــــرف عــــــلى ,Harris 1980 هــــــاريس دȂــــــوا  ؛فــــــرا
د ن الأأته عـــــن  كـــــشفت دراســـــو. لمــــساعدتهم عـــــلى التـــــذكر لاعـــــتماد عـــــلى المعينـــــات ا إلى ًكثـــــر مـــــيلاأفـــــرا
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كثـر الطــرق ألمعينـات الخارجيـة ن اأكـما  ،ويتـضح هـذا الاتجـاه بـصفة خاصـة لــدى كبـار الـسن ،الخارجيـة
  . فاعلية فى تحسن الذاكرة لدى المصابين فى المخ

 

، تكــشف الفــصول الــسابقة عــن أن الــذاكرة البــشرية هــى نظــام مــؤثر لتخــزين واســتعادة المعلومــات
، تنا تافهــةاطقــد تكــون ســق و،دما نتقــدم فى العمــرخاصــة عنــ، اًغــير أȂنــا نــشعر أن ذاكرتنــا تتــدهور أحيانــ

وقـد تكـون بعـض الـسقطات  ،ء مـثلافقد تـضمن نـسيان اسـم أحـد الأصـدقا، ويمكن معالجتها بسهولة
تحديــد  أو مــة للعمــلهمصــة قــد يكـون نــسيان أحــد المواعيــد يــرتبط بفقـدان فرف  أكــبر،أهميــةلهــا خـرى الأ

هـو اسـتخدام نظـام الـذاكرة  المتـاح لنـا فـالأمر الوحيـد،  أن نغير ذاكرتناستطيع نوطاȇا أȂنا لا. المستقبل
  :التعامل مع الذاكرة مفادها مايلىفى  مةهمويضع بادلى قاعدة . لدينا على أفضل وجه ممكن

 حيــث ،الــرئتين  أونهـا نظــام مغــاير لنظــام عمــل القلــبألابــد مــن تقبــل الــذاكرة عــلى ء ى شــول كـلأ"
 فى القــرن التاســع عــشر بــين اًوقــد كــان هــذا الاعتقــاد الخــاطئ شــائع. بالتــدريب الريــاضىيمكــن تحــسينه 

ن تـــدريب الفـــرد الـــذى يـــشكو مـــن ضـــعف ذاكرتـــه عـــلى إإذ  ؛ ومـــازال يـــتردد حتـــى الآن،علـــماء التربيـــة
  . "يعنى علاج ذاكرته لا، تمرينات للتذكر

 1957    حيــــث اســــتطاع هنـــــتر،أوائــــل القــــرن العــــشرين إلى ا بــــل يرجــــعًولــــيس هــــذا الأمــــر حــــديث
Hunter, جارب التـى قـام بهـا سـليت تحدى الإ إلى أن يشير، ذاكرةفى كتابه المتميز عن ال Sligght  عـلى

، أربـــع مجموعـــات إلى وقـــسموا، اًثنـــى عـــشر عامـــا عمـــر ة بمتوســـطةعينـــة مـــن تلاميـــذ المدرســـة المتوســـط
 فقــد اختــصت كــل منهــا بالتــدريب عــلى، أمــا المجموعــات الــثلاث.  مثلــت المجموعــة الــضابطةاإحــداه

فيـــا والتــاريخ ، قطــع الـــشعر(عات حفــظ نوعيــة محــددة مـــن الموضــو حفـــظ  ثــم، حقــائق علميــة فى الجغرا
 عـلى ،ى عـشرة سـاعةتثناوقد تم تدريب هذه المجموعات ) الرقمية عن المسافات والمساحاتالحقائق 

قــع نــصف ســاعة أربــع أȆــام فى الأســبوع،أســابيع ةمــدى ســت وبعــد انتهــاء فــترة التــدريب تــم اختبــار .  بوا
الأحــــــداث و، لقــــــوائم الــــــصماءاو،  تتــــــضمن الـــــشعر،موضـــــوعات عديــــــدةالمجموعـــــات الأربعــــــة عــــــلى 

، وقــد كــشفت النتــائج عــن عــدم ن الأنهــار والمحيطــات عــلى الخريطــةأمــاكوقــوائم الأســماء و ،التاريخيــة
  . عن المجموعة الضابطة التى لم يتم تدريبهاالتجريبية وجود فروق فى أداء المجموعات 

 Daniel 1978    دانيــل واجنــر ى كــشفت عنهــا تجــاربية التــكــذلك فهنــاك بعــض النتــائج الــسلب

wagner, تتحـسن  ن الـذاكرة لاأ وهـى ،النتيجـة الـسابقة إلى كلهـا تـؤدى، على الطلبة المغاربـة فى أمريكـا
   .)Badeley ,1999, p: 293-294(  بالتدريب على الحفظ
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قــدم مــاكفوى ، المــخونتيجــة للاهــتمام الحــديث بتجــارب الــذاكرة عــلى الكبــار والمــصابين بإصــابات 
، ربــع وثلاثــين مــن المــرضى مــن ولايــة فلوريــداأا عــلى ً برنامجــ1988عــام  McEvoy & Moonومــون 

  : ضوعات التى دار حولها التدريب هىوكانت المو. اً وستين عامبمتوسط عمر ثمان

 د كيــف يــستخدمون المعينــات البــصرية فى الــربط بــين :الأســماء والوجــوه  حيــث يــتعلم الأفــرا
  .ء والوجوهالأسما

 عيــــد ــــة:الموا ــــد ، والمــــذكرات،  مثــــل النتــــائج، اســــتخدام المعينــــات الخارجي فى مراجعــــة المواعي
  .المستقبلية

 مثــل تعــاطى الــدواء ،تحــسين ثبــات الأداء للأعــمال الروتينيــة إلى  وتهــدف:الأعــمال الروتينيــة 
 .ًمثلا

 التوهــان فى  أو ، مثـل مكــان تـرك الــسيارة، والـذى يــرتبط بـبعض المــشكلات:التوجـه المكــانى
د عـــلى اســـتخدام الرمـــوز البـــصرية .مكــان غـــير مـــأȈوف ، اللفظيـــة أو فكـــان يـــتم تـــشجيع الأفــرا

 .حتى يأȈف المكان، وتركيز الانتباه على العلامات

 ـن وضـعت الأشـياء:تسكين الأشياءȆإمـا لوضـعها فى غـير المكـان ؛ حيث مـن المعتـاد نـسيان أ 
يس مكــــان لوضـــعها فى عــــدد مــــن الأمــــاكن ولــــ أو ،أو لكونهــــا غــــير ظــــاهرة للعــــين أو ،المعتـــاد
ويمكـــن ، وضـــع الأشـــياء فى المكـــان المحـــدد دون تغيـــير لـــذلك لابـــد مـــن التعـــود عـــلى ؛واحـــد

 . ظهار المكان الذى توضع فيه الأشياءاستخدام الألوان لإ

 ــزالتر ــ ــــاه عنــــد ســــماع :كي ــــتم التــــدريب عــــلى تركيــــز الانتب ــــتم  ،ءىرؤيــــة شــــ أو حيــــث ي كــــذلك ي
 .ستراتيجيات فى مراجعة المعلومات والأشياء استخدام الإالتدريب على

د العينة المستهدفين  تم تطبيق، دى نجاح البرنامجوفى محاولة لقياس م  أحد الاستفتاءات على أفرا
 لم ،ىخــــرأربعــــة أ إلى ضــــافة بالإا،يتــــضمن المجــــالات الــــستة التــــى ســــبق ذكرهــــو، قبــــل بــــدء البرنــــامج
ائج بعـــد انتهـــاء التـــدريب عــــن تحـــسن فى المجـــالات التـــى تــــضمنها وكـــشفت النتــــ. يتـــضمنهم البرنـــامج

   . يذكر فلم يكن هناك تحسن،لأربعة الأخرىأما المجالات ا ،التدريب

 

 للاحتفــاظ بالمعلومــة فى الــذاكرة ăماهــما ًأى مــدى يمثــل الانتبــاه أمــر إلى تــضح مــن الفــصول الــسابقةا
ا للاحتفــاظ ًيعنـى شــيئ كـشفت النتــائج عـن أن التكــرار لا،  مــدى التجـارب الــسابقةفعـلى. طويلـة المــدى

وقـد يوضــح هــذا مـا يحــدث فى نــسيان  .يجـابى معهــا والتعامــل الإ، إذا لم يــصاحبه الاهـتمام بهــا،بالمعلومـة
وجمـع  ،الـشخص إلى لأولى أهمية للنظراا ما تمثل المقابلة ًإذ غالب ،سماء الأشخاص الجدد فى حياة الفردأ

فـإذا أردت أن  .عدم التركيز على الاسـم إلى مما يؤدى، كلامهو، مة عن مظهرههيعة المالملاحظات السر
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إعـــادة  إلى ن اضـــطرك الأمـــرإ حتـــى و،ركـــز الانتبـــاه عـــلى الاســـم، تحـــسن ذاكرتـــك فى أســـماء الأشـــخاص
والـذى ، فى المقابلـة التاليـةا أكثر من التعبير عن نسيان الاسم ăجتماعيافهذا من الأمور المقبولة  ؛السؤال

ولاشـك أن اسـتعادة الاسـم مـن وقـت لآخـر يـساعد عـلى تثبيـت الاسـم  ،يعنى عدم الاهتمام بالشخص
  . فى الذاكرة

ءة كتــاب مــا إذ يــساعد ذلــك عــلى بقـــاء ، مقالــة مــا أو كــما يمكنــك الاســتعانة بالأســلوب ذاتــه فى قــرا
 فى الآن - يؤدى التداخل مع معلومـات أخـرىيمكن أن ، وعلى العكس من هذا. المحتوى فى الذاكرة

ءة مقـال ورؤيـة التلكأن يجمـع  ،كبر من المضمونضياع الجزء الأ إلى - نفسه . ًفزيـون مـثلاالفـرد بـين قـرا
إذ  ؛ فقـد اتــضح فى الفـصول الــسابقة أهميـة تنظـيم اȇــادة المتعلمـة عــلى بقائهـا فى الــذاكرة،فـضلا عـن هــذا

 ممــــا ، والخــــبرات الــــسابقة للفــــردةلــــذى يــــربط بــــين المعلومــــات الحديثــــن التنظـــيم يعنــــى وجــــود المعنــــى اإ
 وأحـد الأمثلـة الدالـة عـلى هـذا مـا. هـا فى الـذاكرةؤموضوعات يسهل حفظهـا وبقا أو فئات إلى يقسمها

مـن نتـائج تجـربتهما عـلى إحـدى الحـالات التـى )  ,1982Ericsson & Chas( عرضـه إريكـسون وشـيز
عـــلى حـــين أن متوســـط ، ًســـبعين رقـــما إلى  وتـــصل بهـــا،اكرة الرقميـــةاســـتطاعت أن تحـــسن مـــن مـــدى الـــذ

ومـن دراســة .  أرقـام هــو الاسـتثناءةعـشر إلى والوصـول، سـبع أرقــام أو الاسـتعادة لـدى الفـرد هــو سـت
،  عـن هــذاًفــضلا. اًشـهر  عــشريـةموزعـة عــلى ثمان، تبـين أن التــدريب قـد شــمل مـائتى ســاعة، ك الحالــةتلـ

ن يفيــــد مــــن خبرتـــــه الجيــــدة فى رياضــــة قطـــــع أاســــتطاع المبحـــــوث ، تــــدريبففــــى المحاولــــة الخامـــــسة لل
ممـا ، ثـم كـان تجميـع الأرقـام وترميزهـا بنـاء عـلى هـذا المعنـى، والزمن المتطلب للميل الواحـد، المسافات

الأمــر الــذى ســاعد عــلى توســيع مـــدى ، وفئـــات فرعيــة، فئــات أساســية إلى ســاعده عــلى تقــسيم الأرقــام
 . ه على النحو الذى سبقالذاكرة الرقمية لدي

د الـذين تقتـضى طبيعـة عملهـم التعامـل الكثيــف مـع الـذاكرة نهـم يطـورون معينــات ألابـد و، والأفـرا
ت الزبــائن فى .  تـساعدهم عــلى أداء عملهـم بكفـاءة،خاصـة بهـم فعامــل المطعـم الـذى يتعامــل مـع عـشرا

، ة عـــلى أحـــدهم دراســـ؟ وفىطلبـــه دون أخطـــاء هم مـــان يحفـــظ لكـــل مـــنأكيـــف يمكنـــه ، الوقـــت الواحـــد
والمعينـات ، ستراتيجيات التى تبدأ من اسـتخدام الرمـوز ذات المعنـىكشفت عن استعانته بعدد من الإ

  . وذلك لحفظ الطلبات واضحة فى ذاكرته ؛والحروف الأولى من الكلمات، البصرية

اء الـــذاكرة  مـــن الأمـــور الـــضرورية لبقـــ، أن الانتبـــاه والاهـــتمام ثـــم التنظـــيم،وخلاصـــة هـــذه الأمثلـــة
، وأهميتـه للتـذكر الجيـدالـذاكرة  لتنظـيم ًلذلك أفردنا فـصلا. عدل جيد من أدائهاوالحفاظ على م، نشطة

التـــى يلـــزم لتخزينهـــا ، هـــى أشـــبه بالمكتبـــة الكبـــيرة الثريـــة بالمعلومـــات وكيـــف أن الـــذاكرة طويلـــة المـــدى
ا ȇا ً يعطى كيان:أولهما ؛على أمرينفالتنظيم يعين . فئات إلى تصنيف الكتب بكفاءة وجود نظام يتبع فى

ء الأخرى فى متنـاول الفـردإبحيث ، تم تعلمه  وقدرتـه عـلى ،ن استدعاء جزء من المعلومة يجعل الأجزا
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وهـو بـدوره يعـين ، يربط بين الحديث من المعلومات بما سبق تعلمه التنظيم فهو أن :أما ثانيهما. التذكر
  . يساعد بدوره على التذكر الجيدبما ، على إعطاء المعنى ȇا يتم تعلمه

بدراســة  قــام نــايبرج ،رنينالبــوباســتخدام تــصوير المــخ ، وفى الدراســات الحديثــة عــلى وظــائف المــخ
ى أمــع تــصوير  ،لم يــتم تعلمــه تعلمــه ومــا تــم  بــين مــا،لمعرفــة الفــرق بــين القــديم والحــديث مــن المعرفــة

تــم  عــن قــدرة المــخ عــلى التمييــز بــين مــا اتكــشفت هــذه الدراســو .المنــاطق فى المــخ تنــشط فى الحــالتين
 ,Nyberg, Lars, 1999(  لال نـشاط منـاطق مختلفــة فى المـخوذلــك مـن خـ، لم يـتم تعلمـه تعلمـه ومـا

293- 303(.   
وتـــذكر هـــذه المعلومـــات بـــين آونـــة ،  مـــن الجـــدير بالـــذكر هنـــا هـــو التأكيـــد عـــلى أهميـــة الممارســـة،لكـــن
  مـاقـدرن إحيـث  ؛ وتـأȅيره عـلى قـدرة الفـرد عـلى التـذكر،الـزمننستطيع أن نهون من أمـر  لا إذ ؛وأخرى
 كـما ينطبـق عـلى تعلـم ،وينطبق هذا على تعلـم الأسـماء ،يتساوى مع الوقت الذى تنفقه فى التعلم تتعلمه

ومـن المهـم هنـا تـذكر أن .  لبقـاء المعلومـة فى الـذاكرةăماهـما ًومن ثم تصبح الممارسة أمـر .الحقائق العلمية
  .ا من التدريب المكثف غير المستمرًفضل كثيرأ القليل المستمر يعطى نتائج التدريب

 ăماهــما ًيــتم تعلمــه يعــد أمــر يجــابى مــع مــان التعامــل الإأفإنــه مــن المهــم التأكيــد عــلى ،  عــن هــذاًفــضلا
د الـ. لجودة الذاكرة وتوظيـف المعلومـة والاسـتفادة ، علمتفمحاولة الربط بين الحديث والقـديم مـن مـوا

ولقـد ذكـر ويليـام جـيمس . كلها من الأشياء التى تـساعد عـلى جـودة التـذكر - ها فى مواقف جديدةمن
  :يلى  ماًقديما
فـإن ،  مـن الخـبراتًا ممـاثلاًويعايـشان إطـار  ،ا واحدا مـن المعلومـاتًيحملان قدر، من بين رجلين"  

   "الـــذاكرة الأفــــضلهـــو صـــاحب  يكـــون، ت منظمـــةويقـــارب بينهـــا فى علاقــــا، خبراتـــه فى الـــذى يفكـــر 
)Baddeley ,1999,30(.  
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